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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

دِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٌ، وَكُلَّ  ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ  وَشَرَّ الْْ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4  ِّ هْليهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
َ
 مَعَ أ

 

نَا دٌ  نَبِيُّ مَّ َ لحقِ  صلى الله عليه وسلممُح سْنِ الْْح  فِِ حح

ةِ  امَِِ ةِ الشَّ  عَلََ الْقِمَّ

مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ  إنَِّمَا بعُِثتُْ : »صلى الله عليه وسلمقَدْ قَالَ فَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«لِأتَُمِّ

يْخُ «الْْدََبِ »فيِ  يْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٍ، وَالشَّ حَهُ الشَّ ، وَالْحَاكمُِ، وَأَحْمَدُ، وَصَحَّ

 الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُمَا.

سْتكِْمَ 
ِ

الِ فَلََ عَجَبَ إذَِنْ أَنْ يَكُونَ حُسْنُ الْخُلُقِ غَايَةَ الْغَايَاتِ فيِ سَعْيِ الْعَبدِْ لَ

خْلََصِ وَالْيقَِينِ. فَاتِ عَلَى أَسَاسٍ منَِ التَّوْحِيدِ الْمَكيِنِ، وَثَابتِِ الِْْ  الصِّ

امخَِةِ، « حُسْنِ الْخُلُقِ »فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ إمَِامُ الْْنَْبيَِاءِ  ةِ الشَّ وَفَوْقَ عَلَى الْقِمَّ

 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: هُ الْغَايَةِ وَالْمُنتَْهَى، فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنْهُ رَبُّ 

 .[4]القلم: 

                                                            

بَقَات»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (1) / نشر دار صادر: بَيْرُوت(، وَأَحْمَد فيِ 192/ 1« )الطَّ

ار 273)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد»لْبُخَارِيّ فيِ (، وَا8952، رَقْم 381/ 2« )مُسْندَه» (، وَالْبَزَّ

(، منِْ حَدِيث: أَبيِ 4221، رَقْم 613/ 2(، وَالْحَاكِم )8949/ رَقْم 15« )مُسْندَه»في 

ارِ، بلَِفْظِ: ڤهُرَيْرَةَ  حَهُ الْْلَْبَ ، «مَكارِم الْأخَْلََق»... ، بهِِ، وِفيِ رِوَايَةِ الْبَزَّ انيِّ فيِ وَصَحَّ

حِيحَة»  (.45/ رَقْم 1« )الصَّ
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يْلِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ  اللَّهُمَّ اهْدِنيِ »مَعَ ذَلكَِ لََ يَنفَْكُّ يَدْعُو رَبَّهُ فيِ قيَِامِ اللَّ

لِأحَْسَنِ الأخَْلَقِ؛ فَإنَِّهُ لا يهَْدِي لأحَْسَنهَِا إلِاَّ أنَتَْ، وَاصْرفِْ عَنِّي سَيِّئهَِا لَا 

 .(1)ڤرَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَليٍِّ «. سَيِّئهََا إلِاَّ أنَتَْ يصَْرفُِ عَنِّي 

قِ بهِِ، وَأَنْ يَصْرِفَ  قَهُ للِتَّخَلُّ يَطْلُبُ منِْ رَبِّهِ أَنْ يُرْشِدَهُ لصَِوَابِ الْْخَْلََقِ، وَيُوَفِّ

فَاتِ، وَيُبْعِدَ ذَلكَِ عَنهُْ، مَعَ  عَلَى خُلُقٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  عَنهُْ قَبيِحَ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومَ الصِّ

 عَظيِمٍ، وَمَعَ أَنَّ خُلَقَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

لْتُ: يَا أُمَّ قُ »، فَقَالَ: ڤأَلَ عَائشَِةَ أَخْبَرَ سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ أَنَّهُ سَ 

  الْمُؤْمنِيِنَ!
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلمأَنْبئِيِنيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 .«تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ أَلَسْتَ » قَالتَْ:

 .«بَلَى» قُلتُْ:

 » قَالتَْ:
ِ
 .(2). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «الْقُرْآنُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

بُ بآِدَابهِِ،  :وَمَعْنىَ أنَّ خُلقَُهُ القُْرْآنُ  أَنَّهُ يَعْمَلُ بهِِ، وَيَقِفُ عِندَْ حُدُودِهِ، وَيَتَأَدَّ

 .)*(.وَقَصَصِهِ، وَيَتَدَبَّرُهُ، وَيُحْسِنُ تلََِوَتَهُ  وَيَعْتَبرُِ بأَِمْثَالهِِ 

 

                                                            

 (.771)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمِ في  (1)

 (.746أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )رَقْم  (2)

بْعَةُ الثَّالثَِةُ، باِخْتصَِارٍ.«حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  ، الطَّ
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بِيِّ   مَعَ أَهْلِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالح النَّ

نَا  ولِ طِيبِ أَخْلََقِ نَبِيِّ مح تهِِ  ،صلى الله عليه وسلمعِبَادَ الِله! مَعَ شح سْنِ عِشَْْ لَّ وَحح امَلَ مَنْ تَعَ  كح

؛ مْ مِنْ ذَلكَِ  ڤإلََِّّ أَنَّ أهَْلَهح  مَعَهح صِيبح كَانَ لََح ظُّ  الَْْوْفَرح  النَّ فَهُوَ الْقَائلُِ  ؛الَْْعْظَمح  وَالَْْ

َ  رُكُمْ خَيْ  رُكُمْ خَيْ »: صلى الله عليه وسلم َ  رُكُمْ ناَ خَيْ أَ لِهِ، وَ هْ لِأ  .(1)«لِيهْ لِأ

مْ خُلقًُا، وَخِياَرُهُمْ خِياَرُهُمْ أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

. .(2)«لنِسَِائهِِمْ  نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

خَيرُْكُمْ »: صلى الله عليه وسلمكَانَ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَهُوَ الْقَائلُِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 «.خَيرُْكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي

سَأَلْتُ »قَالَ:  ڤفيِ الْبَيْتِ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ؛ فَعَنِ الْْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ وَ 

                                                            

( 1621) «صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 1621أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عباس 

( مختصرا، والترمذي في 4682، رقم 4/220) :«السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162، رقم 3/457) :«الجامع»

(، وروي عن 284، رقم 575-1/573) :«الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعائشة 
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 .«يَصْنعَُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلم؛ مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤعَائشَِةَ 

فَإذَِا حَضَرَتِ  ،-تَعْنيِ: خِدْمَةَ أَهْلهِِ -كَانَ يكَُونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ »قَالَتْ: 

لََةِ الصَّ   .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  «.لََةُ؛ خَرَجَ إلِىَ الصَّ

جُلِ وَفيِ الحَْدِيثِ  : التَّرْغِيبُ فيِ التَّواضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ، وَفيِهِ: خِدْمَةُ الرَّ

 أَهْلَهُ.

مِ، وَامْتهَِانُ  منِْ أَخْلََقِ الْْنَْبيَِاءِ: التَّوَاضُعُ، وَالْبُعْدُ عَنِ » :(2)قَالَ ابنُ بطََّال   التَّنعَُّ

فَاهِيَةِ الْمَذْمُومَةِ   «.النَّفْسِ؛ ليُِسْتَنَّ بهِِمْ، وَلئَِلََّ يَخْلُدُوا إلَِى الرَّ

 : »ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
 .«يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سُئلِْتُ؛ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.لِي ثوَْبهَُ، وَيحَْلبُُ شَاتهَُ، وَيخَْدُمُ نفَْسَهُ كَانَ بشََرًا مِنَ البَْشَر؛ِ يفَْ »قَالَتْ: 

 .)*(.(3)أَخْرَجَهُ أَحمَدُ بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ 

                                                            

 (.676، رقم 2/162) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

/ 10لَبن حجر: ) «فتح الباري»(، وانظر: 234/ 9) :«صحيح البخاري»على شرحه  (2)

461.) 

 :«الأدب المفرد»(، والبخاري في 26194، رقم 256/ 6) :«المسند»أخرجه أحمد في  (3)

(، وأبو 343، رقم283-282)ص :«الشمائل»(، والترمذي في 541، رقم 142)ص

-12/488) :«الصحيح»بان في (، وابن ح4873، رقم 8/286) :«المسند»يعلى في 

 (.5675، رقم 489

 (.671، رقم 2/275) :«الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 م.2016 -5 -20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبةَ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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مُناَ رَبُّناَ بهِِ أَحْسَنَ النَّاسِ سِيَاسَةً للِ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   وْجَةِ، يُعَلِّ مَا نَأْخُذُ بهِِ  صلى الله عليه وسلمزَّ

 .)*(.وَمَا نَدَعُ 

 

                                                            

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ
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بِيِّ   مَعَ زَوْجَاتِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالح النَّ

نَا  وْجح نِعْمَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ نَبِيُّ يَقْسِمُ بَيْنَ نسَِائهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فَقَدْ كَانَ  ؛الزَّ

يوَاءِ  ،الْمَبيِتِ   .(1)وَالنَّفَقَةِ  ،وَالِْْ

بُ  وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَكَانَ يُسَرِّ

نِّ وَكَانَ -إلَِى عَائشَِةَ بَناَتٍ منَِ الْْنَْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا  ، (2)-تْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ

 تَابَعَهَا عَلَيْهِ. تْ شَيْئًا لََ مَحْذُورَ فيِهِ وَكَانَ إذَِا هَوِيَ 

، وَكَانَ يَأْمُرُهَا (3)وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَتْ حَائضًِا

  .......................................... ، (4)رُهَاوَهِيَ حَائضٌِ فَتَأْتَزِرُ، ثُمَّ يُبَاشِ 

                                                            

 (.146 - 145/ 1« )زَاد الْمَعَادِ » (1)

، ڤ(، منِْ حَدِيث: عَائشَِةَ 2440(، ومُسْلمٌِ )رَقْم 6130أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

، وَكَانَ ليِ صَوَاحِبُ يلَعَْبْنَ مَعِي، فَكَانَ صلى الله عليه وسلمبَناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ كُنتُْ ألَعَْبُ باِلْ »قَالَتْ: 

بهُُنَّ إلِيََّ فَيلَعَْبْنَ مَعِي صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  عْنَ مِنهُْ، فَيسَُرِّ  «.إذَِا دَخَلَ يتَقََمَّ

، ڤيث: عَائشَِةَ (، منِْ حَدِ 301(، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 7549و 297أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

 «.يتََّكئُِ فيِ حَجْريِ وَأنَاَ حَائضٌِ، ثمَُّ يقَْرَأُ القُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ: 

(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 293(، ومُسْلمٌِ )رَقْم 2030و 302و 300أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (4)
= 
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نهَُا منَِ اللَّعِبِ (1)وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائمٌِ   ، وَيُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ (2)، وَكَانَ يُمَكِّ

فَرِ عَلَى (3)وَهِيَ مُتَّكئَِةٌ عَلَى مَنكْبِهِِ تَنظُْرُ  يَلْعَبُونَ فيِ مَسْجِدِهِ، ، وَسَابَقَهَا فيِ السَّ

تَيْنِ  ةً (4)الْْقَْدَامِ مَرَّ  .(5)، وَتَدَافَعَا فيِ خُرُوجِهِمَا منَِ الْمَنزِْلِ مَرَّ

                                                            
= 

فَتأَتْزَِرُ بإِزَِار  ثمَُّ  صلى الله عليه وسلمحَائضًِا أمََرَهَا رَسُولُ اللَّهِ  كَانَ إحِْدَاناَ إذَِا كَانتَْ »، قَالَتْ: ڤ

الْمُرَادُ باِلْمُبَاشَرَةِ هُناَ الْتقَِاءُ (: »403/ 1« )فَتْح الْبَارِي»قَالَ ابْن حَجَرٍ فيِ ، «يبَُاشِرُهَا

 «.الْبَشَرَتَيْنِ لََ الْجِمَاعُ 

(، من حَدِيث: عَائِشَةَ 1106، ومُسْلمِ )رَقْم (1928و 1927أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 «.يقَُبِّلُ وَهُوَ صَائمٌِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤ

« ،...صلى الله عليه وسلمكُنتُْ ألَعَْبُ باِلبَْناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ »، قَالَتْ: ڤكما تقدم من حَدِيث: عَائِشَةَ  (2)

 الحَدِيث.

(، من حَدِيث: 892(، ومُسْلمِ )رَقْم 5236و 5190و 454أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

 فيِ المَْسْجِدِ، فَدَعَانيِ النَّبيُِّ »عَائشَِةَ، قَالَتْ: 
 صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَبَشٌ يزَْفنِوُنَ فيِ يوَْمِ عِيد 

صَرفُِ عَنِ فَوَضَعْتُ رَأسِْي عَلىَ مَنكْبِهِِ، فَجَعَلتُْ أنَظْرُُ إلِىَ لعَِبهِِمْ، حَتَّى كُنتُْ أنَاَ الَّتيِ أنَْ 

يوَْمًا عَلىَ باَبِ حُجْرَتيِ وَالحَبَشَةُ  صلى الله عليه وسلملقََدْ رَأيَتُْ رَسُولَ اللَّهِ »وفي رواية:  ،«النَّظرَِ إلِيَهِْمْ 

وفي رواية: ، «يسَْترُُنيِ برِدَِائهِِ، أنَظْرُُ إلِىَ لعَِبهِِمْ  صلى الله عليه وسلميلَعَْبُونَ فيِ المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ 

 «.أنَاَ الَّتيِ أسَْأمَُ  ، حَتَّى أكَُونَ »...

(، من 1979)رَقْم « السنن»(، وابْن مَاجَه في 2578)رَقْم « السنن»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (4)

فيِ سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ ڤحَدِيث: عَائِشَةَ 

ا حَمَلْتُ ا ، فَلَمَّ بْقَةِ »للَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ، فَقَالَ: رِجْلَيَّ وصحح إسناده ، «هَذِهِ بتِلِْكَ السَّ

 (.2323/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 2037أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (5)
ِ
فَارِسِيًّا كَانَ  صلى الله عليه وسلم(، من حَدِيث: أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لرَِسُولِ اللَّه

 طَيِّبَ الْمَ 
ِ
لعَِائشَِةَ، فَقَالَ: لََ، « وَهَذِهِ؟»، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَقِ، فَصَنعََ لرَِسُولِ اللَّه

= 
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تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ، وَلَمْ  وَكَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ، فَأَيَّ

خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ »قُولُ: ، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَكَانَ يَ (1)يَقْضِ للِْبَوَاقيِ شَيْئًا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (2)«لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لِأهَْلِي . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 .)*(.(3)أَ أَحْوَالَهُنَّ دَارَ عَلَى نسَِائهِِ، فَدَنَا منِهُْنَّ وَاسْتَقْرَ  وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ 

                                                            
= 

 
ِ
 ، «لَا »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: لََ، قَالَ  ،«وَهَذِهِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 ثُمَّ عَادَ يَدْعُو، «لَا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: نَعَمْ فيِ  ،«وَهَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 الثَّالثَِةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنزِْلَهُ.

قَوْلُهُ: )فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ(، مَعْناَهُ: (: »210/ 13« )شرح صَحِيح مُسْلمِ»قال النَّوَوِيّ في 

 (.87/ 8مادة: دفع )« لسان العرب»، وانظر: «فيِ أَثَرِ صَاحِبهِِ  يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا

 (، من حَدِيث: عَائِشَةَ 2770( ومواضع، ومُسْلمِ )رَقْم 2593أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 ڤ
ِ
تُهُنَّ خَرَجَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ فَأَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يَّ

 
ِ
 مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمسَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

، وأَخْرَجَهُ ابْن ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 3895)رَقْم « جَامعِه»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ فيِ  (2)

ننَِ »مَاجَه في   .ڤ(، من حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977)رَقْم « السُّ

حِيحَة»الْْلَْبَانيِّ في  ڤوصحح حَدِيثَ عَائشَِة  / رَقْم 3( و)285/ رَقْم 1« )الصَّ

(، وأما حَدِيث ابن عباس 1924/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 1174

 (.1925/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»فصححه لغيره في  ڤ

(، من حَدِيث: 1474)(، ومُسْلمِ 6972و 5268و 5216أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

يحُِبُّ الحَْلوَْاءَ وَالعَْسَلَ، فَكَانَ إذَِا صَلَّى  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »، قَالَتْ: ڤعَائشَِةَ 

...،  الحَدِيث. «العَْصْرَ دَارَ عَلىَ نسَِائهِِ، فَيدَْنوُ مِنهُْنَّ

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كَاحِ فيِ النِّ  صلى الله عليه وسلم)هَدْيُهُ « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ
= 
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قَالتَْ: قيِلَ  ، وَكَانَ يخَْدُمُ نفَْسَه؛ُ فَعَنْ عَمْرَةَ (1)هْلِهِ فيِ مِهْنةَِ أَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  

 » لعَِائشَِةَ:
ِ
 .«فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلممَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«كَانَ بشََرًا منَِ الْبشََرِ، يَفْليِ ثَوْبهَُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نفَْسَهُ » قاَلتَْ:

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »خَارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ الْبُ  حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حَهُ منِْ   طَرِيقِ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  وَللِْحَدِيثِ شَاهِدٌ عِندَْ أَحْمَدَ، وَابنِْ حِبَّانَ، وَصَحَّ

  هَلْ »عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ، سَأَلَهَا رَجُلٌ: 
ِ
 .«يَعْمَلُ فيِ بيَتْهِِ؟ صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 » قَالتَْ:
ِ
يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

                                                            
= 

بتُْ 16وَالْمُعَاشَرَةِ( )مُحَاضَرَة:   م.2014-3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28(، السَّ

بْنِ يَزِيدَ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ (، عَنِ الْسَْوَدِ 6039و 5363و 676أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

كَانَ يكَُونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذَِا سَمِعَ »، يَصْنعَُ فيِ البَيْتِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤ

 «.الأذََانَ خَرَجَ 

دِيَّة» (2) مَائلِ الْمُحَمَّ الْْدََب »ارِيّ في (، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَ 343للِتِّرْمذِِيِّ )رَقْم « الشَّ

ار في 541)رَقْم « الْمُفْرَد « مُسْندَه»(، وَأَبُو يَعْلَى في 264/ رَقْم 18« )مُسْندَه»(، والْبَزَّ

بَرَانيِّ في 5675)رَقْم « صَحِيحِهِ »(، وابْن حِبَّانَ في 4873/ رَقْم 8) / الِْحْسَان(، وَالطَّ

اميِينَ » ، ترجمة 146 - 145/ 8« )الْكَاملِ»دِيّ في (، وَابْن عَ 2078)رَقْم « مُسْندَِ الشَّ

(، من طريق: عَمْرَةَ، عَنْ 428، ترجمة 331/ 8« )الحِلْيَة»(، وأَبُو نُعَيْمٍ في 1888

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  عَائشَِةَ،...  (.293)رَقْم « مختصر الشمائل»الحَدِيث، وصَحَّ

حِيحَة»وصحح إسناده الْْلَْبَانيِّ في   .(671« )الصَّ

بَقَات»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ في  (3) ، رَقْم 106/ 6« )المسند»(، وأَحْمَد في 366/ 1« )الطَّ
= 
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كَانَ فيِ مهِْنَةِ » ، قَالتَْ:بلِفَْظ  آخَرَ  ڤعَنْ عَائشَِةَ  البُْخَارِيُّ  وَقَدْ أخَْرَجَهُ 

لََةِ  لََةُ، قَامَ إلَِى الصَّ  .(1)«أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

 أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلقَِ بهِِ، منِْ شَوْكٍ، أَوْ قَذًى.« يَفْليِ ثَوْبَهُ »

 وَالْقَائلُِ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ.« قيِلَ لَهَا:»

دَتْ بذَِلكَِ لمَِا «كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ »، قَالَتْ: «انَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ مَاذَا كَ » ، وَمَهَّ

ا عَلقَِ فيِهِ منِْ نَحْوِ شَوْكٍ «يَفْليِ ثَوْبَهُ »يَأْتيِ:  ؛ يَعْنيِ: يُفَتِّشُهُ؛ ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

عَ مَا فيِهِ منِْ نَ   حْوِ خِرْقٍ.وَغَيْرِهِ، أَوْ ليُِرَقِّ

مِ - «وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »  .«وَيَحْلبُِ شَاتَهُ » ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا:-بضَِمِّ اللََّ

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ »  .«يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّ

 .«يَعْمَلُ عَمَلَ الْبَيْتِ » وَفيِ رِوَايةَ  أخُْرَى:

عُ ثَوْبَ  جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ هُ، فَيُسَنُّ للِرَّ

 أَهْلهِِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ.

                                                            
= 

/ رَقْم 8« )مُسْندَه»(، وأَبُو يَعْلَى في 539)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد»(، والْبُخَارِيّ في 24749

سان(، من / الْح6440و 5677)رَقْم « صَحِيحه»(، وابْن حِبَّانَ في 4876و 4653

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  صَحِيح »طريق: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ،... الحَدِيث، وصَحَّ

 (.419)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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  :وَالحَْدِيثُ  
ِ
عِهِ وَتَكَبُّرِهِ، كَمَا صلى الله عليه وسلمفيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه ، وَعَدَمِ تَرَفُّ

نْيَا، وَ   .)*(.أَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ يَفْعَلُ أَهْلُ الدُّ

وَ *  بِيِّ  رٌ صح ةِ النَّ عَاشَََ سْنِ مح : صلى الله عليه وسلممِنْ حح  نِسَاءَهح

ا ونَ مَنْ ترَْضَينَْ أنَْ يكَُ »قَالَ:  ڤوَبَيْنَ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلموَقَعَ شَيْءٌ بَيْنَ النَّبيِِّ  لَمَّ

 «.حَكَمًا بيَنْيِ وَبيَنْكَِ؟

فَرَضِيَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ أَبُوهَا، فَاخْتَارَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ حَكَمًا بَيْنهََا وَبَيْنَ 

 
ِ
تقَُوليِنَ : »صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمعَاهُ النَّبيُِّ ، فَاسْتَدْ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 .«أوَْ أقَُولُ أنَاَ؟

ا» فَقَالتَْ:  .«قُلْ، وَلََ تَقُلْ إلََِّ حَقًّ

قُولُ: يَا فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ يَضْرِبُهَا، وَأَخَذَ يَطْعَنُ فيِ خَاصِرَتهَِا بيَِدِه، وَيَ 

ةَ  ا؟! نَفْسِهَا! عَدُوَّ  وَهَلْ يَقُولُ إلََِّ حَقًّ

، فَأَخَذَ يَمْنعَُ عَنهَْا أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم فَدَارَتْ حَتَّى كَانَتْ خَلْفَ النَّبيِِّ 

يَعْنيِ: أَنَا مَا دَعَوْتُكَ لتَِضْرِبَهَا، لَوْ كُنتُْ ضَارِبًا لَفَعَلْتُ، « مَا لهَِذَا دَعَوْناَكَ!»لَهُ: 

 وَلَكنِْ جِئْناَ بكَِ حَكَمًا، لََ مُعَاقبًِا وَلََ ضَارِبًا.

أرََأيَتِْ كَيفَْ دَفَعْتُ »وَقَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلمانْصَرَفَ أَبُو بَكْرٍ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهَا النَّبيُِّ 

جُلَ؟!  «.عَنكِْ الرَّ

                                                            

دِيَّةِ » مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
(، صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 55)مُحَاضَرَة: 
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 اصْطَلَحَا.

دًا يَسِيرُ عَلَى مثِْلِ الْجَمْرِ  فَأَرْسَلَ أَنَسًا فَاشْتَرَى عِنبًَا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ  مُتَلَدِّ

عَلَيْهَا، وَيَخْشَى أَنْ  عَلَى عَائشَِةَ، فَيَغْضَبُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلميَخْشَى منِْ غَضَبِ النَّبيِِّ 

حْتمَِالََتِ، فَلَمْ يَبْعُدْ، فَلَقِيَ أَنَسًا 
ِ

قَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الَ كَيْفَ » فَقَالَ:يُطَلِّ

 .«حَالُ يَا أَنَسُ؟!الْ 

 .«اصْطَلَحَا» قَالَ:

دَعَوْتُمَانيِ فيِ غَضَبكُِمَا أَوْ فيِ خِصَامكُِمَا، » وَقَالَ: ڤأبَوُ بكَْر  فَدَخَلَ 

 .«!وَنَسِيتُمَانيِ فيِ صُلْحِكُمَا

 .(1)؛ أَيْ: كُلْ عِنبًَا«ادْخُلْ فَكُلْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لَمْ يَضْرِبْ، الْحَكَمُ لَمْ  -وَ الْخَصْمُ وَهُ - صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

ةَ نَفْسِهَا، وَهَلْ  ڤيَصْبرِْ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ  يَطْعَنُ فيِ خَاصِرَتهَِا، وَيَقُولُ: يَا عَدُوَّ

ا؟!  يَقُولُ إلََِّ حَقًّ

                                                            

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1) انِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ (، من حَدِيث: النُّعْمَ 4999)رَقْم « السُّ

ا دَخَلَ تَناَوَلَهَا ليَِلْطمَِهَا،  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤأَبُو بَكْرٍ  فَسَمِعَ صَوْتَ عَائشَِةَ عَاليًِا، فَلَمَّ

 »وَقَالَ: 
ِ
 يَحْجِزُهُ، صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبيُِّ «صلى الله عليه وسلمأَلََ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

كَيفَْ رَأيَتْنِيِ أنَقَْذْتكُِ مِنَ »حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ:  صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلِ؟   «الرَّ
ِ
امًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّه فَوَجَدَهُمَا قَدِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّ

، فَقَالَ النَّبيُِّ «أَدْخِلََنيِ فيِ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانيِ فيِ حَرْبكُِمَا»مَا: اصْطَلَحَا، فَقَالَ لَهُ 

حَ إسِْناَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ في «قَدْ فَعَلنْاَ، قَدْ فَعَلنْاَ»: صلى الله عليه وسلم  (.27/ 7« )فَتْح الْبَارِي»، وَصَحَّ
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ا النَّبيُِّ   جُلَ؟!انظْرُيِ كَيفَْ دَفَ »فَيَقُولُ لَهَا:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ  .)*(.«عْتُ عَنكِْ الرَّ

 .«الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ دَخَلَ الْحَبَشَةُ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤعَائشَِةَ وَعَنْ 

 .«ياَ حُمَيرَْاءُ! أتَحُِبِّينَ أنَْ تنَظْرُيِ إلِيَهِْمْ؟»فَقَالَ ليِ: 

 «.نَعَمْ »فَقُلْتُ: 

هِ،  فَقَامَ باِلْبَابِ وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقْنيِ عَلَى عَاتقِِهِ، فَأَسْندَْتُ وَجْهِي إلَِى خَدِّ

 .«حَسْبُكِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه 

! لََ تَعْجَلْ » فَقُلتُْ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.حَسْبُكِ »فَقَامَ ليِ، ثُمَّ قَالَ: 

 » فَقُلتُْ:
ِ
وَمَا ليِ حُبُّ النَّظَرِ إلَِيْهِمْ، وَلَكنِِّي »، قَالَتْ: «لََ تَعْجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2/)*.(2)«أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ ليِ وَمَكَانيِ منِهُْ 

                                                            

دِيَّةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 57)مُحَاضَرَة: 

بو يعلى في (، وأ8902، رقم 8/181): «السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

، 1/268) :«شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 4830، رقم 8/248) :«المسند»

حْمَنِ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 292رقم   .صلى الله عليه وسلم(، من طريق: أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

(، 3277، رقم 822-7/817) :«الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

لم أر في حديث صحيح »(، وقال: 2/444) :«فتح الباري»جر في وكذا الحافظ ابن ح

 «.ذكر الحميراء إلَ في هذا

 [.19]النساء: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
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هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ نَوْبَتهَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ وَ  هِيَ عَائِشَةُ -يَوْمًا عِنْدَ وَاحِدَةٍ منِْ أُمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ -ڤ صَحْفَةً بهَِا طَعَامٌ، وَكَانَتْ صَنَاعًا ، فَأَرْسَلَتْ إحِْدَى أُمَّ

 
ِ
عَامِ، فَأَرْسَلَتْ صَحْفَةً منِْ طَعَامٍ إلَِى رَسُولِ اللَّه وَهُوَ عِنْدَ  صلى الله عليه وسلمتُحْسِنُ صُنْعَ الطَّ

عَائِشَةَ فيِ حُجْرَتهَِا وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ؛ جَاءَ الْغُلََمُ فَطَرَقَ أَوْ نَادَى أَوِ 

 اسْتَأْذَنَ، فَقَ 
ِ
عَامُ أَرْسَلَتْهُ فُلََنَةٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه كَأَنَّهَا -ابَلَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: هَذَا الطَّ

ذِي يُغَارُ عَلَيْهِ إذَِا لَمْ  -قَالَتْ: فيِ بَيْتيِ وَفيِ نَوْبَتيِ؟!! وَأَخَذَتْهَا غَيْرَةٌ، وَمَنِ الَّ

؟!! هُوَ أَحَقُّ مَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمنْ يُغَارُ عَلَيْهِ يُغَرْ عَلَى رَسُولِ اللَّه

حْفَةَ  ارٍ -فَأَخَذَتْ عَائشَِةُ الصَّ ، فَضَرَبَتْ بهَِا الْْرَْضَ، فَتَناَثَرَتْ قطَِعًا، -منِْ فَخَّ

 وَانْتَثَرَ الطَّعَامُ.

جُلِ فيِ مَحْضَرِ بَعْضِ  ، إذَِا وَقَعَ منِِ امْرَأَةِ الرَّ وَهَذَا مَوْقِفٌ مُحْرِجٌ بلََِ شَكٍّ

ا  أَصْحَابهِِ  حََدِنَا لَغَضِبَ، لََ شَكَّ فيِ هَذَا، وَأَمَّ
ِ

وَضِيفَانهِِ، لَوْ أَنَّ هَذَا وَقَعَ لْ

 
ِ
رِيفَةِ، وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه عَامَ بيَِدِهِ الشَّ ؛ فَهُوَ أَحْلَمُ النَّاسِ، قَامَ يَجْمَعُ الطَّ

صَْحَابهِِ مُعْتَذِرًا عَنْ عَائِشَةَ 
ِ

كُمْ غَارَ »: -وَعَنْهُمْ  ڤ-لْ كُمْ، غَارَتْ أمُُّ ؛ «تْ أمُُّ

تْهَا الْغَيْرَةُ بنِيِرَانهَِا، فَصَنَعَتْ مَا صَنَعَتْ وَكَأَنَّهَا لََ تَدْرِي مَا تَأْتيِ.  يَعْنيِ: مَسَّ

كُمْ »قَالَ:  كُمْ غَارَتْ أمُُّ رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -، ثُمَّ دَعَا بصَِحْفَةِ عَائشَِةَ «غَارَتْ أمُُّ

رَتْ «صَحْفَةٌ بصَِحْفَة  »، فَقَالَ: -عَنهَْا وَتَعَالَى تيِ كُسِّ ، (1)، فَأَرْسَلَ هَذِهِ مَكَانَ الَّ

                                                            

(، 5225، رقم 9/320( و)2481، رقم 5/124) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 من حديث: أَنَسٍ، قَالَ:

هَاتِ المُؤْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  منِيِنَ بصَِحْفَةٍ فيِهَا طَعَامٌ، عِندَْ بَعْضِ نسَِائهِِ، فَأَرْسَلَتْ إحِْدَى أُمَّ

تيِ النَّبيُِّ  حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَضَرَبَتِ الَّ فيِ بَيْتهَِا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّ
= 
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 ، وَانْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ.ڤوَدَاوَى الْْمَْرَ عِندَْ أَصْحَابهِِ  

ا الْغَيْرَةُ عَلَيْهِ   فيِ ؛ فَإنَِّ عَائشَِةَ كَانَتْ عَظيِمَةَ الْغَيْ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ِ
رَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

تْيَانِ بأَِمْرٍ  -كَمَا يَكُونُ منَِ النِّسْوَةِ -غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، يَعْنيِ: مَا تَدْفَعُهَا الْغَيْرَةُ  إلَِى الِْْ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  يَكْرَهُهُ الُلَّه 

فَرَ؛ أَقْ  فَرِ، وَكَانَ إذَِا أَرَادَ السَّ ةً مَعَهُ فيِ السَّ أَجْرَى -رَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ كَانَتْ مَرَّ

تهِِنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَتْ مَعَهُ، فَخَرَجَتْ عَائشَِةُ -الْقُرْعَةَ بَيْنَ نسَِائهِِ  ، فَعَلَى أَيَّ

 فيِ سَفْرَةٍ. صلى الله عليه وسلموَأُخْرَى مَعَ النَّبيِِّ 

احِلَةِ -فَكَانَتْ عَائشَِةُ فيِ هَوْدَجٍ  وْقَ النَّاقَةِ أَوِ فَ -وَهُوَ مَا يَكُونُ فَوْقَ الرَّ

ا يُصْنعَُ للِْمَرْأَةِ يُخْفِيهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظرِِينَ  -الْجَمَلِ  ، فَكَانَتْ فيِ هَوْدَجٍ، وَأُمُّ -ممَِّ

 الْمُؤْمنِيِنَ الْْخُْرَى فيِ هَوْدَجٍ آخَرَ.

سَهُ فيِ هَوْدَجِهَا يُحَاذِي برَِاحِلَتهِِ رَاحِلَةَ عَائشَِةَ، يُدْخِلُ رَأْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

مُهَا وَيُسِرُّ إلَِيْهَا؛ أَرَادَتْ عَائشَِةُ  خُْتهَِا أَمِّ  ڤيُكَلِّ
ِ

أَنْ تَعْلَمَ مَنزِْلَتَهَا عِندَْهُ، فَقَالَتْ لْ

تيِ كَانَتْ مَعَهَا: غَيِّرِي مَعِي، فَكُونيِ فيِ هَوْدَجِي، وَأَكُونُ فيِ  الْمُؤْمنِيِنَ الْْخُْرَى الَّ

 هَوْدَجِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ رَسُولُ اللَّه

                                                            
= 

حْفَةِ، وَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلم ذِي كَانَ فيِ الصَّ عَامَ الَّ حْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيِهَا الطَّ غَارَتْ : »فلَِقَ الصَّ

كُمْ  حْفَةَ  «أمُُّ تيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا، فَدَفَعَ الصَّ ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتيَِ بصَِحْفَةٍ منِْ عِندِْ الَّ

تيِ كَسَرَتْ. تيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فيِ بَيْتِ الَّ حِيحَةَ إلَِى الَّ  الصَّ

، وَإنِاَءٌ »: صلى الله عليه وسلم(، أنه قال 1359، رقم 633-3/632وفي رواية للترمذي: ) طعََامٌ بطِعََام 

 .«بإِنِاَء  
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كْبُ؛ حَاذَى النَّبيُِّ  ا سَارَ الرَّ تيِ يَظُنُّ أَنَّ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ احِلَةَ الَّ برَِاحِلَتهِِ الرَّ

تيِ كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلُ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فيِ الْهَوْدَجِ وَعَائشَِةُ تَنظُْ  رُ منِْ عَلَى ظَهْرِهَا وَالَّ

تْرِ  ، فَأَخَذَتْهُا الْغَيْرَةُ، فَأَنَاخَتْ رَاحِلَتَهَا، فَنزََلَتْ، -سِتْرِ الْهَوْدَجِ -خِلََلِ السِّ

ذْخِرِ  ائحَِةِ يَكُونُ فيِ الْحِجَازِ، -فَجَعَلَتْ تَضَعُ قَدَمَهَا فيِ الِْْ وَهُوَ حَشِيشٌ طَيِّبُ الرَّ

ذْخِرِ وَهِيَ تَقُولُ: -وَقَدْ تَسْكُنهُُ بَعْضُ الْهَوَامِّ  سَلِّطْ  مَّ هُ اللَّ »، فَجَعَلَتْ قَدَمَهَا فيِ الِْْ

 وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا
ِ
 .(1)«عَليَِّ حَيَّةً تَنهَْشُنيِ، رَسُولُ اللَّه

تيِ أَتَيْتُ بهِِ لنِفَْسِي، أَنَا الْمَلُومَةُ، وَهِيَ تَعْ  لَمُ أَيْضًا أَنَّهَا لَوْ كَأَنَّهَا تَقُولُ: أَنَا الَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلملُدِغَتْ؛ لَخَفَّ إلَِيْهَا مُسْرِعًا رَسُولُ اللَّه

سَائقَِ إبِلِهِِنَّ أَنْ : أَنَّهُ أَمَرَ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -بأَِزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ رَحْمَةِ النَّبيِِّ 

؛ فَعَن أَنَسٍ  اقٌ يَسُوقُ بهِِنَّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤيَرْفُقَ بهِِنَّ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّ

                                                            

 :«الصحيح»(، ومسلم في 5211، رقم 310/ 9) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ:2445، رقم 1894/ 4)

 
ِ
طَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ إذَِا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ فَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
ثُ مَعَهَا،  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يْلِ سَارَ مَعَ عَائشَِةَ يَتَحَدَّ إذَِا كَانَ باِللَّ

يْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَ  كِ، فَتَنظُْرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائشَِةَ: أَلََ تَرْكَبيِنَ اللَّ

 
ِ
بَلَى، فَرَكبَِتْ عَائشَِةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائشَِةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

مَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْ  صلى الله عليه وسلم تَقَدَتْهُ عَائِشَةُ إلَِى جَمَلِ عَائشَِةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّ

ذْخِرِ، وَتَقُولُ:  ا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الِْْ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا »فَغَارَتْ، فَلَمَّ

 «.أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ؛ رَسُولُكَ وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ
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 .(1)«وَيحَْكَ ياَ أنَجَْشَةُ! رُوَيدًْا سَوْقَكَ باِلقَْوَارِيرِ »يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ:  

 قَالَ: كَان لرَِ  ڤوَعَنهُ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

ِ
وتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه حَادٍ حَسَنُ الصَّ

 .)*(.رَوَاهُ مُسلمٌِ  يَعنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. «ةُ، لَا تكَْسِرِ القوََارِيرَ رُوَيدًا ياَ أنَجَشَ »: صلى الله عليه وسلم

قِهِ  لح سْنِ خح تِهِ  ،وَكَانَ مِنْ حح ةِ - صلى الله عليه وسلموَطِيبِ عِشَْْ نَّ بِ السُّ تح أَنْ  :-كَمََ ثَبَتَ فِِ كح

ةَ  كْبَتَهح إذَِا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبَ بَعِيَرهَا، فَتَضَعح رِجْلَهَا عَلََ  ڤيَضَعَ لزَِوْجِهِ صَفِيَّ رح

كْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَ   »قَالَ:  ڤنَسِ بْنِ مَالكٍِ فَعَنْ أَ بَ؛ رح
ِ
ي  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه يُحَوِّ

ةً، وَهِيَ كسَِاءٌ مَحْشُوُّ يُلَفُّ حَوْلَ سَناَمِ -لصَِفِيَّةَ وَراءَهُ بعَِبَاءَةٍ  يَجعَلُ لَهَا حَوِيَّ

دَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ ، ثُمَّ يَجْلسُِ عِنْ -صلى الله عليه وسلمالْبَعِيرِ، تَجلسُِ عَلَيْهِ صَفِيَّةُ منِْ خَلْفِ النَّبيِِّ 

.(3)«رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتهِِ حَتَّى تَرْكَبَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دَيْبِيَةِ؛ ڤوَاسْتَشَارَ أحمَّ سَلَمَةَ  فَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانِ بْنِ  فِِ الْْح

 منِْ قَضِيَّةِ الْكتَِابِ فَلَمَّ »قَالََ:  ڤالْحَكَمِ 
ِ
، قَالَ -فيِ الْحُدَيْبيَِةِ -ا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
! مَا قَامَ منِهُْمْ  قُومُوا فَانحَْرُوا، ثمَُّ احْلِقُوا،»لْ

ِ
قَالَ: فَوَاللَّه

ا لَمْ يَقُمْ  اتٍ، فَلَمَّ منِهُْمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

                                                            

 :«الصحيح»(، ومسلم في 6149، رقم 10/538) :«حالصحي»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2323، رقم 4/1811-1812)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلمحَادٍ حَسَنُ الصَّ

 يَعْنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. «رُوَيدًْا ياَ أنَجَْشَةُ، لَا تكَْسِرِ القَْوَارِيرَ »

 م.2016 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبةَ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 (.2893ه البخاري )أخرج (3)
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! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ ثُمَّ »فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ منَِ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: 
ِ
يَا نَبيَِّ اللَّه

مْ أَحَدًا منِهُْمْ كَلمَِةً، حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَ   .«يَحْلقَِكَ لََ تُكَلِّ

مْ أَحَدًا منِهُْمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ؛ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالقَِهُ فَحَلَقَهُ،  فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّ

ا رَأَوْا ذَلكَِ قَامُوا، فَنحََرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ  فَلَمَّ

ا .(1)«يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بِيُّ  نَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ نَّ وَبَعْدَ مَوْتِِِ ا لزَِوْجَاتهِِ فِِ حَيَاتِِِ هح لِْحمِّ  :وَمِثَالح ذَلكَِ  ،كَانَ وَفِيًّ وَفَاؤح

حؤْمِنِيَن خَدِيَجةَ  اةِ، وَتَقْطيِ :صلى الله عليه وسلممِنْ وَفَاءِ النَّبيِِّ فَ ؛ ڤالْْ عِ أَعْضَائهَِا، قيَِامُهُ بذَِبْحِ الشَّ

 .(2)بَعْدُ  ڤبتَِوْزِيعِ ذَلكَِ فيِ صَدَائقِِ خَدِيجَةَ  ثُمَّ الْْمَْرِ 

وَلََ يَخْفَى مَا فيِ ذَلكَِ منِْ حُسْنِ الْوَفَاءِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ التَّكَلُّفِ فيِ تَقْطيِعِ 

احِبَاتِ مَعَ نُدْرَةِ أَنْ  اةِ، وَإرِْسَالِ رَسُولٍ إلَِى بُيُوتِ الصَّ سُولِ أَعْضَاءِ الشَّ يَكُونَ للِرَّ

 شَاةٌ يُطْعِمُهَا أَهْلَ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلم

عُ عَلَيْهِ جُودُهُ  اةِ صلى الله عليه وسلموَيَتَفَرَّ ، وَشَاهِدُهُ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَا كَانَ يُبْقِي منَِ الشَّ

عُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا: »ڤشَيْئًا، لقَِوْلِ عَائشَِةَ  الُ جَمِيعِ ، وَلَوْلََ إرِْسَ «ثُمَّ يُقَطِّ

اةِ؛ لَقَالَتْ: ثُمَّ يَبْعَثُ منِهَْا.  الشَّ
                                                            

 (.2731أخرجه البخاري ) (1)

(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 2435(، ومُسْلمِ )رَقْم 3818و 3816أخرج الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ منِْ نسَِاءِ النَّبيِِّ ڤ

عُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فيِ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ وَلَكنِْ كَانَ ا اةَ ثُمَّ يُقَطِّ يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

 صَدَائقِِ خَدِيجَةَ، ... الحَدِيث.

اةَ فَيهُْدِي فيِ خَلََئلِِهَا مِنهَْا مَا يسََعُهُنَّ »...وفي رواية:   «.، وَإنِْ كَانَ ليَذَْبحَُ الشَّ
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عِندَْمَا تَزُورُهُ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ أُخْتُ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ فَرَحُهُ وَسُرُورُهُ  

؛ أَيْ هَشَّ لمَِجِيئهَِا، مَعَ ظُهُورِ عَلََمَاتِ الْفَرَحِ (1)«فَارْتَاعَ لذَِلكَِ »، وَرَدَ: ڤ

ةِ حُبِّهِ عَلَى  رُهُ بهَِا، وَكَانَ يَقُولُ لخَِديجَةَ  صلى الله عليه وسلموَجْهِهِ، فَمِنْ شِدَّ ؛ كَانَ يُحِبُّ مَنْ يُذَكِّ

ةِ فَرَحِهِ:  خُولِ هَالَةَ.«اللَّهُمَّ هَالةََ »منِْ شِدَّ ! اجْعَلِ الْمُسْتَأْذِنَ فيِ الدُّ  ؛ أَيْ يَا رَبِّ

هِ دَليِلٌ لحُِسْنِ الْعَهْدِ، » :(2)-رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالىَ-قَالَ النَّوَوِيُّ  وَفيِ هَذَا كُلِّ

احِبِ وَالْعَشِيرِ فيِ حَيَاتهِِ وَوَفَاتهِِ، وَإكِْرَامِ أَهْلِ  ، وَرِعَايَةِ حُرْمَةِ الصَّ وَحِفْظِ الْوُدِّ

احِبِ   «.ذَلكَِ الصَّ

هُ بَعْدَ وَ  ڤلخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْوَفَاءُ منَِ النَّبيِِّ  ، مَعَ مَا ڤفَاتهَِا كَانَ كُلُّ

 .ڤكَانَ منَِ الْوَفَاءِ فيِ حَالِ حَيَاتهَِا 

نْيَا الْوَفَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  مَ الدُّ  .)*(.عَلَّ

 

                                                            

، ڤ(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 2437(، ومُسْلمِ )رَقْم 3821رَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم أَخْ  (1)

 
ِ
، فَعَرَفَ اسْتئِْذَانَ صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ اللَّه

 قَالَتْ: فَغِرْتُ، ... الحَدِيث. «.اللَّهُمَّ هَالةََ »خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ لذَِلكَِ، فَقَالَ: 

اءِ، أَيْ: فَزِعَ، «ارْتاَعَ »وَقَوْلُهُ: (: »140/ 7« )الفتح»قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في  وْعِ( بفَِتْحِ الرَّ : منَِ )الرَّ

 «.وَالْمُرَادُ منَِ الْفَزَعِ لََزِمُهُ وَهُوَ التَّغَيُّرُ 

/ 15« )شرح صَحِيح مُسْلمِ»قَالَ النَّوَوِيّ في  ،«ذَلكَِ فَارْتَاحَ لِ »وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ: 

امَهَا، «فَارْتاَحَ لذَِلكَِ »(: »202 رِهِ بهَِا خَدِيجَةَ وَأَيَّ  «.أَيْ: هَشَّ لمَِجِيئهَِا وَسُرَّ بهَِا؛ لتَِذَكُّ

 (.202/ 15للِنَّوَوِيِّ )« شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلمٍِ » (2)

 م.2017-3-31 |هـ1438منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الْوَفَاءُ وَالْغَدْرُ »منِْ خُطْبةَ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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بِيِّ   مَعَ أَبْنَائِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالح النَّ

نَا  ةح  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ نَبِيُّ ا الَْْبْنَاءح وَالْْحسَْْ ةً، يَسْتَشْعِرح مِنْ خِلََلََِ ولِِ أَبْنَاءَهح عِنَايَةً خَاصَّ يح

ةِ  حَْْ لُّهَا جَوَّ الرَّ ةِ. وَالْْحلْفَةِ كح نَانِ وَالْْحََبَّ  وَالَْْ

 أَنَّهُ مَا كَانَ منِْ أَحَدٍ أَشْ  ڤلَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائشَِةُ 
ِ
فيِ سَمْتهِِ،  صلى الله عليه وسلمبَهَ برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
هِ، وَفيِ مَشْيهِِ، وَفيِ جِلْسَتهِِ منِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَفيِ دَلِّ

، صلى الله عليه وسلمقَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَوْضِعِهِ  إذَِا أَقْبَلَتْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَكَانَ 

 .(1)صلى الله عليه وسلمقَامَتْ إلَِيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ  ا وَذَهَبَ إلَِيْهَالَ عَلَيْهَ وَكَانَ إذَِا أَقْبَ 
                                                            

 :«الجامع»(، والترمذي في 5217، رقم 4/355) :«السنن»أخرج أبو داود في  (1)

 (، من حديث: عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ:3872، رقم 5/700)

 فيِ قيَِامهَِا وَقُعُودِهَا منِْ فَاطمَِةَ بنِْتِ »
ِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًَّ وَهَدْيًا برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ منِْ مَجْلسِِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مَجْلسِِهَا، فَلَمَّ

فَاطمَِةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ دَخَلَتْ  صلى الله عليه وسلممَرِضَ النَّبيُِّ 

 ،...الحديث.«عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ 

، رقم 1329/ 3) :«مشكاة المصابيح»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 .-إن شاء اللَّه-يأتي بنحوه، و «الصحيحين»(، وأصله في 4689
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ِ
سُولِ  صلى الله عليه وسلموَمَقَامُ فَاطمَِةَ منِْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلممَقَامٌ عَظيِمٌ جَليِلٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّ

ا أَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكْحُِوا عَليًِّا ابْنتََهُمْ، وَعَليٌِّ زَ   لَمَّ
ِ
وْجُ فَاطمَِةَ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه

عَلَى  صلى الله عليه وسلمابْنتََهُمْ، فَخَطَبَ النَّبيُِّ  ڤ، فَأَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكْحُِوا عَليًِّا صلى الله عليه وسلم

 إنَِّ آلَ أبَيِ جَهْل  أرََادُوا أنَْ ينُكْحُِوا عَلِيًّا ابنْتَهَُمْ، وَلَا وَاللَّهِ لَا تجَْتمَِعُ »الْمِنبَْرِ، وَقَالَ: 

فَإنِْ أرََادَ عَلِيٌّ أنَْ ، وَبنِتُْ عَدُوِّ اللَّهِ تحَْتَ سَقْف  وَاحِد   صلى الله عليه وسلمبنِتُْ رَسُولِ اللَّهِ 

جَهَا؛ فلَيْفَُارِقْ فَاطمَِةَ   .(1)عَنْ ذَلكَِ  ڤ، فَرَجَعَ عَليٌِّ «يتَزََوَّ

 كُونُ فتِْنةًَ لفَِاطمَِةَ فيِ ذَلكَِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ حَدَثَ؛ يَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

تُهَا بنِتَْ أَبيِ جَهْلٍ، يَجْتَمِعَانِ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا- نََّهُ تَكُونُ ضَرَّ
ِ

؛ لْ

 تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ، وَلكُِلٍّ منَِ الْحَقِّ عَلَى عَليٍِّ مَا يُمَاثلُِ مَا للِْْخُْرَى، قَالَ 

 
ِ
 -وَالْبَضْعَةُ: الْقِطْعَةُ منَِ اللَّحْمِ -  إنَِّ فَاطمَِةَ بضَْعَةٌ مِنِّيألََا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .ڤ. فَرَجَعَ عَليٌِّ «يرَيِبُنيِ مَا رَابهََا

                                                            

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3110، رقم 6/212) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ، قال:2449، رقم 4/1903)

 
ِ
فَقَامَ ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ خَطَبَ بنِتَْ أَبيِ جَهْلٍ، وَعِندَْهُ فَاطمَِةُ بنِتُْ رَسُولِ اللَّه

فُ أنَْ تفُْتنََ فيِ دِينهَِا،...، »عَلَى منِبَْرِهِ هَذَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّ فَاطمَِةَ مِنِّي، وَإنِِّي أتَخََوَّ

مُ حَلََلًا وَلَا أحُِلُّ حَرَامًا، وَلكَنِْ وَاللَّهِ لَا تجَْتمَِعُ بنِتُْ رَسُولِ اللَّهِ   صلى الله عليه وسلموَإنِِّي لسَْتُ أحَُرِّ

 فَتَرَكَ عَليٌِّ الْخِطْبَةَ. «دُوِّ اللَّهِ مَكَاناً وَاحِدًا أبَدًَاوَبنِتُْ عَ 

إنَِّ بنَيِ هِشَامِ بنِْ المُغِيرَةِ اسْتأَذَْنوُا فيِ أنَْ ينُكْحُِوا ابنْتَهَُمْ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ »وفي رواية لهما: 

، فَلََ آذَنُ ثمَُّ لَا آذَنُ ثمَُّ لَا آذَنُ إلِاَّ أنَْ يُ  ريِدَ ابنُْ أبَيِ طاَلبِ  أنَْ يطُلَِّقَ ابنْتَيِ وَينَكْحَِ طاَلبِ 

 .«ابنْتَهَُمْ، فَإنَِّمَا هِيَ بضَْعَةٌ مِنِّي، يرُيِبُنيِ مَا أرََابهََا، وَيؤُْذِينيِ مَا آذَاهَا
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ا دَخَلَتْ فَاطمَِةُ  هَا  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤلَمَّ وَكَانَ مَرِيضًا، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

هَا بكَِلََمٍ فَضَحِكَتْ، بكَِلََمٍ، وَأَسَرَّ إلَِيْهَا كَ  لََمًا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

إنِْ كُنتُْ لَْحَْسَبُ أَنَّهَا منِْ أَكْمَلِ النِّسَاءِ، فَإذَِا هِيَ تَضْحَكُ »: ڤفَقَالَتْ عَائشَِةُ 

 .«وَتَبْكيِ فيِ آنٍ؟!!

 بمَِا أَسَرَّ إِ »فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: 
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلملَيْكِ رَسُولُ اللَّه

ذِي يَنقُْلُ الْحَدِيثَ، وَلََ يَسْتَقِرُّ -إنِِّي إذَِنْ لَبَذِرَةٌ » قَالتَْ: جَالِ: الَّ وَالْبَذِرُ منَِ الرِّ

ثَ بمَِا كَانَ  وَمَا  -عَلَى صَفْحَةِ قَلْبهِِ شَيْءٌ سَمِعَهُ، فَإذَِا جَلَسَ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ؛ حَدَّ

فُْشِ 
ِ

 كُنتُْ لْ
ِ
 .«ي سِرَّ رَسُولِ اللَّه

ا قُبضَِ النَّبيُِّ  ذِي كَانَ، فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ثَتْ باِلَّ ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ »؛ حَدَّ إنِِّي لَمَّ

ةَ الْْوُلَى؛ أَسَرَّ إلَِيَّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ عَامٍ فيِ رَمَضَانَ ليُِدَارِسَهُ  الْمَرَّ

تَيْنِ، فَعَلمَِ أَنَّ الْْجََلَ قَدْ دَنَا، قَالَتْ: الْقُرْآنَ مَرَّ  ةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جَاءَهُ فيِ هَذَا الْعَامِ مَرَّ

ةَ الثَّانيَِةَ؛ أَسَرَّ إلَِيَّ أَنِّي  ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَرَّ أَسْرَعُ  -ڤأَيْ فَاطمَِةَ -فَبَكَيْتُ، فَلَمَّ

 .(1)«قَالَتْ: فَضَحِكْتُ  أَهْلِ بَيْتهِِ لُحُوقًا بهِِ،

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الْْمَْرُ كَمَا قَالَ الرَّ

                                                            

(، ومسلم في 3624و 3623، رقم 628-6/627) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2450م ، رق1905-4/1904): «الصحيح»

ثُمَّ  «مَرْحَبًا باِبنْتَيِ»: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَقْبَلَتْ فَاطمَِةُ تَمْشِي كَأَنَّ مشِْيَتَهَا مَشْيُ النَّبيِِّ 

أَسَرَّ إلَِيْهَا حَدِيثًا  أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ، أَوْ عَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ أَسَرَّ إلَِيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، ثُمَّ 

 فَضَحِكَتْ،... الحديث.
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 أمَْرٌ مَعْلوُمٌ. صلى الله عليه وسلمفَضْلُ فَاطمَِةَ وَعَظيِمُ قَدْرِهَا عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ  

عَالجِح مَشَاكِلَ أَبْنَائِهِ؛  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  إلَِى بَيْتِ فَاطمَِةَ، فَلَمْ يَجِدْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ ذَهَبَ يح

كِ؟»ي البَيْتِ، فَقَالَ: عَليًِّا فِ   «.أَيْنَ ابْنُ عَمِّ

كِ؟»وَلَمْ يَقُلْ لَهَا: أَيْنَ زَوْجُكِ؟ وَإنَِّمَا قَالَ لَهَا:  ؛ يَعْنيِ: زَوْجَهَا «أيَنَْ ابنُْ عَمِّ

نََّهَا كَانَ قَدْ وَقَعَ بَيْنهََا وَبَيْنَ عَليٍِّ شَيْءٌ منَِ الْمُخَاصَمَ 
ِ

رَهَا؛ لْ ةِ، فَأَرَادَ عَليًِّا، فَذَكَّ

سُولُ  حِمِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ رَهَا باِلرَّ كِ؟»أَنْ يُذَكِّ  .«أيَنَْ ابنُْ عَمِّ

 .«كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنيِ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِْي» قَالتَْ:

 
ِ
نْسَانٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.انظْرُْ أيَنَْ هُوَ؟»لِِْ

! هُوَ فيِ المَسْجِدِ رَاقدٌِ » قَالَ:فَجَاءَ، فَ 
ِ
 «يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
هِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ

! قُمْ أبَاَ ترَُاب  »يَمْسَحُهُ عَنهُْ، وَيَقُولُ:   .(1)!«قُمْ أبَاَ ترَُاب 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

أَحْلَمُ النَّاسِ، وَأَرْحَمُ النَّاسِ، وَأَعْلَمُ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُرَاجِعْهُ فيِ شَيْءٍ؛ لْ

النَّاسِ بدَِخَائلِِ نفُُوسِ النَّاسِ فيِ تَعَامُلََتهِِمْ وَسُلُوكيَِّاتهِِمْ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ نفَْسِيَّةٌ لََ بدَُّ 

أَنَّهُ ذَهَبَ فَقَالَ: كَيفَْ تُغْضِبُ ابنْتَيِ؟ وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ الْقَوْلِ؛ مَا كَانَ  منِْ رِعَايَتهَِا، لَوْ 

                                                            

: «الصحيح»(، ومسلم في 441، رقم 1/535) :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.2409، رقم 4/1874)

 
ِ
يَقُولُ:  يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموفي رواية للبخاري: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه

تَيْنِ. «اجْلِسْ ياَ أبَاَ ترَُاب  »  مَرَّ
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صْلََحُ.  ليِرَْجِعَ لَهُ منَِ الْقَوْلِ منِْ شَيْءٍ، وَلَكنِْ رُبَّمَا أَوْغَرَ صَدْرَهُ، وَمَا هَكَذَا يَكُونُ الِْْ

اهُ، يُمِيطُ عَنْ ظَهْ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا ذَهَبَ النَّبيُِّ  رِهِ التُّرَابَ بيَِدِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ مُكَنِّيًا إيَِّ

ذِي كَنَّاهُ -هُوَ أَبُو الْحَسَنِ، وَهُوَ أَبُو تُرَابٍ -وَكَانَتْ أَحَبَّ الْكُنىَ إلَِى عَليٍِّ  نََّ الَّ
ِ

؛ لْ

 
ِ
!»: صلى الله عليه وسلمبهَِا هُوَ رَسُولُ اللَّه ! قُمْ أبَاَ ترَُاب   .«قُمْ أبَاَ ترَُاب 

بهِِ وَلَمْ يُفَاتحِْهُ فيِ شَيْءٍ، وَانْتَهَتْ تلِْكَ الْعَاصِفَةُ بخَِيْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ؛  فَعَادَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 .)*(.أَعْلَمُ النَّاسِ بسِِيَاسَةِ النَّاسِ، وَأَعْرَفُهُمْ بمَِفَاتيِحِ قُلُوبهِِمْ  صلى الله عليه وسلملْ

بِيِّ  ةِ النَّ بَّ مْ  ،لَِْبْنَائِهِ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ مَعَالِِِ مََُ هح لَِّبْنِهِ  ،وَشَفَقَتِهِ بِِِ تِهِ عَلَيْهِمْ: زِيَارَتح وَرَحَْْ

هح عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ كَاؤح هح وَبح زْنح ، وَحح قَالَ:  ڤبْنِ مَالكٍِ  فَعَنْ أَنَسِ  إبِْرَاهِيمَ، وَتَقْبِيلحهح لَهح

« 
ِ
بْرَاهِيمَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلْناَ مَعَ رَسولِ اللَّه ، ڠعَلَى أَبيِ سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظئِْرًا لِِْ

 
ِ
هُ، ثُمَّ دَخَلْناَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ وَإبِْرَاهِيمُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه إبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّ

 يَجُودُ بنِفَْسِهِ، 
ِ
حْمَنِ بْنُ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَتْ عَيْناَ رَسُولِ اللَّه تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ

؟»: ڤعَوْفٍ 
ِ
 .«وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

! إنَِّهَا رَحْمَةٌ »فَقَالَ:  إنَِّ العَْينَْ »: صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُِخْرَى، فَقَالَ «ياَ ابنَْ عَوْف 

يحَْزَنُ، وَلَا نقَُولُ إلِاَّ مَا يرَْضَى رَبُّناَ، وَإنَِّا بفِِرَاقكَِ ياَ إبِرَْاهِيمُ  تدَْمَعُ، وَالقَْلبَْ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«لمََحْزُونوُنَ 

 

                                                            

وْجِيَّةِ »رَة: منِْ مُحَاضَ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ

 (.2315(، ومسلم )1303أخرجه البخاري ) (2)
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بِيِّ   مَعَ أَحْفَادِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالح النَّ

بِيِّ  ةً قَائِمَةً عَلََ الْْحبِّ عَلََقَ  -الْبَنِيَن وَالْبَنَاتِ -بِأحَْفَادِهِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَتْ عَلََقَةح النَّ

ةح  رح الْْحسَْْ ةِ، تَشْعح حَْْ فَقَةِ وَالرَّ نَانِ، وَالشَّ حدَاعَبَةِ وَالَْْ ةِ، وَالْْ فِِ ظِلِّهَا بِالْْحلْفَةِ وَالْْحبِّ  وَالْْوََدَّ

نَا  طِ، وَهَكَذَا كَانَ نَبِيُّ ابح َ تَذَى بِهِ فِِ أحسْوَةً حَسَنَةً فِِ الْْخَْلََقِ، وَمِثَالًَّ رَ  صلى الله عليه وسلموَالتََّّ ْ اقِيًا يُح

اسِ؛ صَغِيِرهِمْ  لِ مَعَ النَّ عَامح دْوَةً حَسَنَةً فِِ عَلََقَةِ الْْبَِ مَعَ أبَْنَائِهِ وَأحَْفَادِهِ.وَكَبِيِرهِمْ التَّ  ، وَقح

مْ: تَقْبِيلحهح  تِهِ بِِِ فَدَتهِِ وَرَحَْْ هِ لَِْ بِّ مْ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ مَظَاهِرِ حح لحهح مْ، وَحَْْ  عَاتِقِهِ؛لََح

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ،  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

هَذَا  -يُقَبِّلُ -وَهَذَا عَلَى عَاتقِِهِ، وَهُوَ يَلْثُمُ  ،-مَا بَيْنَ مَنكْبِهِِ وَعُنقُِهِ -هَذَا عَلَى عَاتقِِه 

ةً، حَتَّ  ةً وَهَذَا مَرَّ ! إنَِّكَ لَتُحِبُّهُمَا؟»ى انْتَهَى إلَِيْناَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَرَّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

. رَوَاهُ (1)«بَّنيِ، وَمَنْ أبَغَْضَهُمَا فَقَدْ أبَغَْضَنيِأحََ مَنْ أحََبَّهُمَا فَقَدْ »قَالَ: 

نهَُ الْْلَْبَانِ  ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ .أَحْمَدُ، وَالنَّسَائيُِّ  يُّ

الْعِشَاءَ، فَإذَِا سَجَدَ وَثَبَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ: ڤهُرَيرَْةَ  يوَعَنْ أبَِ 

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بيَِدِهِ منِْ خَلْفِهِ أَخْذًا 

                                                            

( واللفظ له، وأحمد 143(، وابن ماجه )8168) «السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.117) «صحيح سنن ابن ماجه»(، وحسنه الْلباني في 7876)
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. رَوَاهُ (1)«إذَِا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلََتَهُ رَفيِقًا، فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْْرَْضِ، فَ 

. هُ حَ حَّ صَ أَحْمَدُ، وَ   الْْلَْبَانيُِّ

يُصَلِّي، فَإذَِا سَجَدَ وَثَبَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ » :ڤوَفيِ رِوَايةَِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مَسْعُود  

ا قَضَى الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإذَِا مَنعَُوهُمَا أَشَارَ إلَِ  يْهِمْ أَنْ دَعُوهُمَا، فَلَمَّ

لََةَ وَضَعَهُمَا فيِ حِجْرِه  .(2)«الصَّ

اد  عَنْ أبَيِهِ قَالَ:  » وَرَوَى النَّسَائيُِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ شَدَّ
ِ
خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

 فيِ إحِْدَى صَلََتَيِ الْعِشَاءِ، وَهُوَ حَاملٌِ حَسَناً أَوْ حُسَيْ  صلى الله عليه وسلم
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه ناً، فَتَقَدَّ

لََةِ ثُمَّ كَبَّرَ  ،فَوَضَعَهُ  صلى الله عليه وسلم  .«فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلََتهِِ سَجْدَةً أَطَالَهَا للِصَّ

 فَرَفَعْ » قَالَ أبَيِ:
ِ
بيُِّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه وَهُوَ سَاجِدٌ،  صلى الله عليه وسلمتُ رَأْسِي وَإذَِا الصَّ

 فَرَجَعْتُ إلَِى سُ 
ِ
ا قَضَى رَسُولُ اللَّه ! »قَالَ النَّاسُ:  صلى الله عليه وسلمجُودِي، فَلَمَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

نَيْ صَلََتكَِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ اإنَِّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَ 

 .«أَنَّهُ يُوحَى إلَِيْك

وَرَكبَِ  ،أَيْ: جَعَلَنيِ رَاحِلَةً لَهُ - نَّ ابنْيِ ارْتحََلنَيِكُلُّ ذَلكَِ لمَْ يكَُنْ، وَلكَِ »قَالَ: 

جُودِ  أَيْ: - ، فَكَرهِْتُ أنَْ أعَْجَلهَُ حَتَّى يقَْضِيَ حَاجَتهَُ -فَوْقَ ظَهْرِي أَثْناَءَ السُّ

بيُِّ منِْ تلِْقَ  لَ عَلَيْهِ برَِفْعِ ظَهْرِي حَتَّى يَنزِْلَ الصَّ اءِ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَعَجَّ

                                                            

( من 2659رقم ) «الكبير»(، والطبراني في 10659رقم ) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.3325) «الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤرواية أبي هريرة 

(، والنسائي في 887(، وابن خزيمة )397رقم ) «المسند»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

 حسن. بإسناد ڤ( من رواية عبد اللَّه بن مسعود 8114) «الكبرى»
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.(1)«-يَنتَْهِيَ منِْ غَرَضِهِ وَلَعِبهِِ   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

بِيُّ  هَاڤتِهِ زَيْنَبَ ابْنَ وَاهْتَمَّ بِحَفِيدَتهِِ أحمَامَةَ بِنْتِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ أكَْرَمَ النَّ بُّ ِ  ،، فَكَانَ يُح

و عَلَيْهَا نح هَا؛ وَيَُْ كْرِمح  »: ڤفَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ الْْنَصَْارِيِّ  وَيح
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
بَيِ الْعَاصِ بنِْ رَبيِعَةَ بنِْ صلى الله عليه وسلميُصَلِّي وَهُوَ حَاملٌِ أُمَامَةَ بنِتَْ زَيْنبََ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَلْ

.(2)«مَلَهَاعَبدِْ شَمْسٍ، فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَِا قَامَ حَ   . رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 » :(3)وَفيِ رِوَايةَِ مُسْلِم  
ِ
يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بنِتُْ أَبيِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

جُودِ أَعَادَهَا  .«الْعَاصِ عَلَى عَاتقِِهِ، فَإذَِا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإذَِا رَفَعَ منَِ السُّ

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمأَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .«!إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ » فَقَالَ:الْحَسَنَ، 

 
ِ
 .)*(.(4)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنه مَنْ لَا يرَْحَمْ لَا يرُْحَمْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

بِيِّ  ةِ النَّ بَّ فَدَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ مَظَاهِرِ مََُ مْ؛ ،لَِْ هح لََح لََعَبَتح مْ: مح عَامَلَتِهِ لََح سْنِ مح عَنْ فَ  وَحح

ةَ أَنَّهُ قَالَ:  فَإذَِا حُسَيْنٌ  ،، وَدُعِيناَ إلَِى طَعَامٍ صلى الله عليه وسلم خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ »يَعْلَى بْنِ مُرَّ

                                                            

(، وصححه الْلباني في 16076للفظ له، وأحمد )( وا1141خرجه النسائي )أ (1)

 (.1140) «صحيح سنن النسائي»

 .ڤ( من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي 516خرجه البخاري )أ (2)

 (.543خرجه مسلم )أ (3)

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (4)

-5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016
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ةً  صلى الله عليه وسلميَلْعَبُ فيِ الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبيُِّ  أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّ

ةً هَاهُناَ، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِ  نهِِ وَالْْخُْرَى حْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقْ هَاهُناَ وَمَرَّ

حُسَينٌْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، أحََبَّ اللَّهُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمفيِ رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ (1)«أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

حِيحَةِ »فيِ  الْْلَْبَانيُِّ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطاَنِ » بَطِ »وَلَدُ الْبنِْتِ، مَأْخَذُهُ منَِ «: السِّ وَهِيَ شَجَرَةٌ  :باِلْفَتْحِ « السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ الْْوَْلََدَ  كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ؛ لَهَا أَغْصَانٌ  كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنْزِلَةِ الشَّ

 نْزِلَةِ الْْغَْصَانِ.بمَِ 

بْطُ » :(2)قَالَ القَْاضِي  .(3)وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَوْلََدِ أَوْلََدِهِ «: السِّ

يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمفَأَسْرَعَ  ،حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّرِيقِ »

 ةِ.يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَ 

                                                            

(، وابْن مَاجَه )رَقْم 3775أَخْرَجَهُ أيضا التِّرْمذِِيّ )رَقْم (، و364)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد» (1)

 الحَدِيث «، أحََبَّ اللَّهُ مَنْ أحََبَّ حُسَينْاً،...»...(، بلفظ: 144

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحَة»(، وَفيِ 279)رَقْم « صَحِيح الْْدََب الْمُفْرَد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 .(1227/ رَقْم 3)

، )المُتَوَفَّي  (2)  بْنُ عُمَرَ أَبُو الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِيُّ
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِيةِ الكبرَى»هـ(، انظر ترجمتَه: 685 بْكيِِّ )« طبقاتُ الشَّ (، 1153/ ترجمة 8للسُّ

رِكْليِِّ )« الْعلَم»و  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ تُحْفَةُ الْبَْ » (3) (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيْضَاوِيِّ )« رَارِ شَرحُ مَصَابيِحِ السُّ

حَاحَ »  (.1129/ 3) -مادة: سبط-للجَوْهَرِيِّ « الصِّ
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 وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُهُ باِلْْطَْفَالِ. ،صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّبيِِّ  فيِهِ: 

 صِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ. فيِهِ:

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ «: جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِِّ مُضَاحَكَةُ ا فيِهِ: رُورِ عَلَيْهِ. ،وَمُمَازَحَتُهُ  لصَّ  وَاعْتنِاَقُهُ، وَإدِْخَالُ السُّ

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ  فيِ الحَْدِيثِ: بيِِّ اسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصِّ

 وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

وليَِّتهِِ، وَمَعَ جَليِلِ مَا ناَطَهُ الُلَّه تَعَالَى مَعَ عَظيِمِ مَسْؤُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ  فَهَذا

سَالَةِ  عْوَةِ وَالْبلَََغِ وَأَدَاءِ الرِّ   ،بعُِنقُِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ
ِ
وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

لكَِيْ يُلََطفَِ حُسَينْاً  ؛-!صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -فُسْحَةً يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ  -تَعَالَى-

ورَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبةٌَ، فيِهَا شَفَقَةٌ، وَفيِهَا رِقَّةٌ، وَفيِهَا  رَحْمَةٌ، وَفيِهَا عَلَى هَذِهِ الصُّ

 .)*(.أَنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بِ  رَأْفَةٌ؛

تِهِ  بَّ ةِ؛ ،وَمِنْ مَعَالِِِ مََُ ابَّ هح أحَْفَادَهح عَلََ الدَّ عَامَلَتِهِ لِْحَْفَادِهِ: اصْطِحَابح يلِ مح  فَعَنْ  وَجََِ

 »قَالَ:  ڤبنِْ الْْكَْوَعِ  سَلَمَةَ 
ِ
وَالْحَسَنِ وَالْحُسَينِْ بغَْلَتهَُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ قُدْتُ بنِبَيِِّ اللَّه

هْباَءَ حَتَّى أَدْخَلْتهُُمْ حُجْرَةَ النَّبيِِّ  امَ هَذَا  ،صلى الله عليه وسلمالشَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«هُ وَهَذَا خَلْفَهُ قُدَّ

                                                            

( «شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بيِِّ ، )بَابٌ: مُعَانَقَةُ الصَّ

 (.1640-1636)ص

 (.2423خرجه مسلم )أ (2)
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بِيِّ  هح ڤحْفَادِهِ بِأَ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ دَلََّئِلِ اهْتِمََمِ النَّ قْيَتح مْ؛ صلى الله عليه وسلم: رح فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لََح

 »قَالَ:  ڤ
ِ
ذُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه أعُِيذُكُمَا »الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ:  يُعَوِّ

ةِ مِنْ كُلِّ   التَّامَّ
، شَيطْاَن  بكَِلِمَاتِ اللَّهِ ة  ، وَمِنْ كُلِّ عَينْ  لَامَّ

ة   اأبَاَكُمَ إنَِّ وَيَقُولُ:  وَهَامَّ

 وَسَلََمُهُ عَليَهِْ -إبِرَْاهِيمَ 
ذُ بهِِمَا إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ  -صَلوََاتُ اللَّهِ -كَانَ يعَُوِّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ .(1)«-عَليَهِْمَا الصَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ة  »: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :(2)$قَالَ ابنُْ حَجَر   مُومِ، : وَاحِدَةُ الْهَوَامِّ ذَوَ «وَهَامَّ اتُ السُّ

ة  »وَقَوْلُهُ:  : الْمُرَادُ بهِِ «وَمِنْ كُلِّ عَينْ  لَامَّ نْسَانِ  :: قَالَ الْخَطَّابيُِّ كُلُّ دَاءٍ وَآفَةٍ تُلمُِّ باِلِْْ

 .«منِْ جُنوُنٍ وَخَبَلٍ 

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
إذَِا مَرِضَ أَحَدٌ منِْ أَهْلهِِ نَفَثَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ذَاتِ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«عَلَيْهِ باِلْمُعَوِّ

دَايَا؛ مح الََْ هح لََح : إهِْدَاؤح تِهِ أَحْفَادَهح بَّ قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائشَِةَ  وَمِنْ مَعَالِِِ مََُ

« 
ِ
عَةٍ  -انيٍِّ يَمَ  خَرَزٍ –زْعٍ جَ قلََِدَةٌ منِْ  صلى الله عليه وسلمأُهْدِيَ لرَِسُولِ اللَّه هَبِ، وَنسَِاؤُهُ  مُلَمَّ باِلذَّ

بيِعِ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ فيِ  ، وَأُمَامَةُ بنِتُْ أَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ مُجْتَمِعَاتٌ فيِ بَيْتٍ كُلُّهُنَّ

 
ِ
 .«كَيفَْ ترََينَْ هَذِهِ؟»: صلى الله عليه وسلمجَانبِِ الْبَيْتِ باِلتُّرَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ْ ! مَا رَأَيْناَ أَحْسَنَ منِْ هَذِهِ وَلََ » فَقُلنَْ: -زَوْجَاتهُُ -هَا فَنظَرَْنَ إلِيَ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«أَعْجَبَ!

                                                            

 (.3371خرجه البخاري )أ (1)

 (.293/ 6) «فتح الباري» (2)

 (.2192خرجه مسلم )أ (3)
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ا أَخَذَهَا قَالَ: «دْنهََا إلِيََّ أرَْدِ »فَقَالَ:   لَأضََعَنَّهَا فيِ رَقَبَةِ أحََبِّ أهَْلِ  وَاللَّهِ »، فَلَمَّ

 .«البَْيتِْ إلِيََّ 

ِ ظْلَمَتْ عَلَيَّ الْْرَْضُ فَأَ » قاَلتَْ عَائشَِةُ: ي وَبيَنْهَُ؛ خَشْيةًَ أَنْ يَضَعَهَا فيِ رَقَبةَِ بيَنْ

، وَلََ أُرَاهُنَّ إلََِّ قَدْ أَصَابهَُنَّ  الَّذِي أَصَابنَيِ، وَوَجِمْناَ جَمِيعًا، فَأَقْبلََ  مثِلُْ غَيرِْي منِهُْنَّ

يَ عَنَّاحَتَّى وَضَعَهَا فيِ رَقَبةَِ أُمَامَةَ بنِتِْ أَبِ  . .(1)«ي الْعَاصِ، فَسُرِّ  رَوَاهُ الطَّبرََانيُِّ

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
حَلْقَةً فيِهَا  صلى الله عليه وسلمأَهْدَى النَّجَاشِيُّ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه بعُِودٍ، وَإنَِّهُ لَمُعْرِضٌ عَنهُْ أَوْ  صلى الله عليه وسلمخَاتَمُ ذَهَبٍ فيِهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ

تحََلِّي بهَِذَا ياَ »أَبيِ الْعَاصِ فَقَالَ:  بنِتِْ ببَِعْضِ أَصَابعِِهِ، ثُمَّ دَعَا باِبْنةَِ ابْنتَهِِ أُمَامَةَ 

.(2)«بنُيََّةُ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

تِهِ  كَائِهِ  صلى الله عليه وسلموَتَتَجَلََّ غَايَةح رَحَْْ لَِْلَِِ وَمَرَضِ أَحَدِ  صلى الله عليه وسلمبِأَحْفَادِهِ مِنْ خِلََلِ بح

، فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ إحِْدَى صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  حَفَدَتهِِ؛

سُولِ:  أَوِ بَناَتهِِ تَدْعُوهُ وَتُخْبرُِهُ أَنَّ صَبيًِّا لَهَا  ارجِعْ »ابْناً لَهَا فيِ الْمَوْتِ، فَقَالَ للِرَّ

ى؛وَلهَُ مَا أعَْطىَ، وَكُلُّ شَيْء  عِندَْهُ بأِجََل   ،هَا فَأخَْبرِْهَا: إنَِّ للَّهِ مَا أخََذَ إلِيَْ   مُسَمَّ

سُولُ فَقَالَ:. «فَمُرْهَا فَلتْصَْبرِْ وَلتْحَْتسَِبْ   .«إنَِّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتيَِنَّهَا» فَعَادَ الرَّ

مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَانْطْلَقْتُ وَقَامَ  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ النَّبيُِّ » قَالَ:

بيُِّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ  ، -قرِْبَةٍ بَاليَِةٍ -كَأَنَّهَا فيِ شَنَّةٍ  -تَضْطَرِبُ -مَعَهُمْ، فَرُفعَِ إلَِيْهِ الصَّ

                                                            

 حسن. ( بإسناد1080رقم ) «جم الكبيرالمع»أخرجه الطبراني في  (1)

صحيح »(، وحسنه الْلباني في 24880( واللفظ له، وأحمد )4235أخرجه أبو داود ) (2)

 (.4235سنن أبي داود )
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 .«فَفَاضَتْ عَيْناَهُ 

 » فَقَالَ لهَُ سَعْدٌ:
ِ
 .«؟!مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلهََا اللَّهُ فيِ قُلوُبِ عِبَادِهِ، وَإنَِّمَا يرَْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ »قَالَ: 

حَمَاءَ   مُسْلمٌِ.وَ  ،. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)«الرُّ

: تيِ أَرْسَلَتْ إلَِيْهِ تَدْعُوهُ » قَالَ العَْينْيُِّ هَا هِيَ زَيْنَبُ، وَابْنُ  صلى الله عليه وسلموَبنِْتُهُ الَّ

يٌّ 
 .«اسْمُهُ عَلِ

حَْمَدَ 
ِ

  رَسُولُ أُتيَِ »قَالَ:  ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  وَفيِ رِوَايَةٍ لْ
ِ
بأُِمَيْمَةَ  صلى الله عليه وسلماللَّه

، فَقَالَ:  للَّهِ مَا أخََذَ، وَللَّهِ مَا أعَْطىَ، وَكُلٌّ »بنِتِْ زَيْنبََ وَنَفْسُهَا تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فيِ شِنٍّ

 .«ىإلِىَ أجََل  مُسَمَّ 

 يَا رَسُولَ » عَتْ عَينْاَهُ، فَقَالَ لهَُ سَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ:فَدَمَ قَالَ: 
ِ
أَوَلَمْ تَنهَْ  ؟!أَتَبْكيِ اللَّه

 .«عَنِ الْبُكَاءِ!

 
ِ
إنَِّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلهََا اللَّهُ فيِ قُلوُبِ عِبَادِهِ، وَإنَِّمَا »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ يرَْحَمُ اللَّهُ مِنْ   .(2)«عِبَادِهِ الرُّ

 

                                                            

 (.923(، ومسلم )7377أخرجه البخاري ) (1)

(، وأحمد 1588(، وابن ماجه )1868(، والنسائي )3125أخرجه أبو داود ) (2)

 ( واللفظ له.21799)
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بِيِّ   مَعَ خَدَمِهِ  صلى الله عليه وسلمحَالح النَّ

بِيِّ  ةح النَّ نَّ دَمِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَتْ سِيَرةح وَسح عَامَلَةِ الَْْ عَامَلَةً كَرِيمَةً،  خَيْرَ شَاهِدٍ عَلََ مح مح

طِ  مْ، وَعَدَمِ تَكْليِفِهِمْ مَا لََّ يح فَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَالْبِِِّ بِِِ عِ وَالشَّ وَاضح ونَ مِنَ الْْعَْمََلِ، وَالتَّ مْ؛يقح  مَعَهح

بِيُّ  مح النَّ مْ،إخِْوَانًا لِْنَْ يَعْمَلحونَ  صلى الله عليه وسلمبَلْ جَعَلَهح  إخِْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ »: صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ  عِنْدَهح

ا جَعلَهَُمُ اللَّهُ تحَْتَ أيَدِْيكُمْ، فمََنْ كاَنَ أخَُوهُ تحَْتَ يدَِهِ فلَيْطُعِْمْ  -خَدَمُكُمْ - هُ مِمَّ

ا يلَبَْسُ، وَلَا تكَُلِّفُوهُمْ مَا يغَلِْبُهُمْ، فإَنِْ كلََّفْتمُُوهُمْ فأَعَِينوُهُمْ،  يأَكُْلُ، وَيلُبْسِْهُ مِمَّ

بوُا خَلقَْ اللَّهِ   وَمُسْلمٌِ. ،رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ . (1)«وَمَنْ لمَْ يلََُئمِْكُمْ مِنهُْمْ فبَيِعوُهُمْ، وَلَا تعُذَِّ

 » قَالَ: ڤأنَسَ  عَنْ وَ 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بيَِدِي  صلى الله عليه وسلملَمَّ

، فَأَخَذَ بيَِدِ أَنَسٍ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ أُمَّ -ڤوَأَبُو طَلْحَةَ هُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسٍ -

تيِ أَخَذَتْ  سُلَيْمٍ  هُ هِيَ الَّ  صلى الله عليه وسلمى النَّبيِِّ يَدِهِ إلَِ بِ أَمَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ بيِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

!»فَقَالَ: 
ِ
 .«إنَِّ أَنَسًا غُلََمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ  يَا رَسُولَ اللَّه

 » قَالَ:
ِ
فَرِ، فَوَاللَّه مَا قَالَ ليِ لشَِيْءٍ صَنعَْتهُُ: لمَِ صَنعَْتَ  !فَخَدَمْتهُُ فيِ الْحَضَرِ وَالسَّ

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ  .«لَمْ تَصْنعَْ هَذَا هَكَذَا؟! وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ أَصْنعَْهُ: لمَِ  هَذَا هَكَذَا؟

                                                            

 (.1661(، ومسلم )30أخرجه البخاري ) (1)

(، وَفي رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ 2309(، ومُسْلمِ )رَقْم 6911و 2768أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)
= 
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ِ
نََّ أَنَسًا كَانَ صلى الله عليه وسلموَهَذَا لََ يَنقَْضِي منِهُْ الْعَجَبُ، وَلَكنَِّهَا أَخْلََقُ رَسُولِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 .ڤوَ بَيْنهَُمَا فيِ التَّاسِعَةِ منِْ عُمُرِهِ، أَوْ فيِ الْعَاشِرَةِ، أَوْ هُ 

، -كَمَا حَكَى هُوَ عَنْ نَفْسِهِ -فْعَلُ مَا تَقْتَضِيهِ سِنُّهُ يَ  -أَحْيَانًا-حَتَّى إنَِّهُ كَانَ 

 لََ أَذْهَبُ! صلى الله عليه وسلمأَمَرَنيِ النَّبيُِّ »قَالَ: 
ِ
 .«أَنْ أَذْهَبَ لحَِاجَةٍ عَيَّنهََا ليِ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

سُولِ   «.اذْهَبْ ياَ أنَسَُ، فَافْعَلْ كَذَا!: »-يَقُولُ لَهُ  وَهُوَ - صلى الله عليه وسلميَقُولُ للِرَّ

! لََ أَذْهَبُ،» فَقُلتُْ:
ِ
 .«وَفيِ نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ  وَاللَّه

ياَ أنُيَسُْ »قَدْ أَخَذَ بأُِذُنيِ منِْ خَلْفِي وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَمَا رَاعَنيِ إَّلَ وَالنَّبيُِّ »قَالَ: 

 .(1)«؟!هَلْ ذَهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ 

لَمْ يَقُلْ لَهُ لشَِيْءٍ صَنعََهُ لمَِ صَنعَْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

 يَصْنعَْهُ: لمَِ لَمْ تَصْنعَْ هَذَا هَكَذَا.

ةً وَاحِدَةً ذَلكَِ!!  عَشْرُ سِنيِنَ لَمْ يَقُلْ لَهُ مَرَّ

سُولِ وَهَذَا شَيْءٌ لََ يَنقَْضِي منِهُْ الْعَجَ   .صلى الله عليه وسلمبُ، وَلَكنَِّهَا أَخْلََقُ الرَّ

                                                            
= 

،  صلى الله عليه وسلمخَدَمْتُ النَّبيَِّ »(: 2309( ومُسْلمِ )رَقْم 6038)رَقْم  عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ: أفٍُّ

 «.تَ؟ وَلَا: ألَاَّ صَنعَْتَ وَلَا: لمَِ صَنعَْ 

مِنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »، قَالَ: ڤ(، من حَدِيث: أَنَسٍ 2310أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (1)

 لََ أَذْهَبُ، وَفيِ نَفْسِي أَنْ «أحَْسَنِ النَّاسِ خُلقًُا
ِ
، فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَ 
ِ
، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ صلى الله عليه وسلمنيِ بهِِ نَبيُِّ اللَّه

 
ِ
وقِ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ منِْ وَرَائيِ، قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ،  صلى الله عليه وسلمالسُّ

. «؟ياَ أنُيَسُْ أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ »فَقَالَ: 
ِ
 قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللَّه



 38  ِّ هْليهي  صلى الله عليه وسلمحَالُ النَّبِي
َ
 مَعَ أ

أَيْ: لَمْ يَعْترَِضْ عَلَيهِْ فيِ فعِْلٍ  «مَا قَالَ ليِ لشَِيْء  صَنعَتْهُُ: لمَِ صَنعَتَْ هَذَا هَكَذَا» 

ةِ عَلَى أَنسٍَ إنَِّمَا هُوَ فيِمَا يَتعََلَّقُ باِلْخِدْمَ  صلى الله عليه وسلموَلََ تَرْكٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ تَرْكَ اعْترَِاضِهِ 

عْترَِاضِ فيِهَا.
ِ

رْعِيَّةِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ تَرْكُ الَ  وَالْْدَابِ، لََ فيِمَا يَتعََلَّقُ باِلتَّكَاليِفِ الشَّ

قُ بخِِدْمَتهِِ  يعَْنيِ: ا مَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّكَاليِفِ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَتَعَلَّ لََ يَلْتَفِتُ إلَِى هَذَا، وَأَمَّ

رْعِيَّةِ، فَإنَِّ   هُ يَأْمُرُهُ وَيَنهَْاهُ.الشَّ

:  صلى الله عليه وسلمخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ  عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ قَطُّ

. وَلَا قَالَ لشَِيْء  فَعَلتْهُُ: لمَِ فَعَلتْهَ؟ُ وَلَا لشَِيْء  لمَْ أفَْعَلهُْ: ألََا فَعَلتَْ كَذَا؟!  .«أفٍُّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

جُلُ أَلََّ يَقُولَ لوَِلَدِهِ منِْ صُلْبهِِ عَشْرَ صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ  هِيَ  ، فَهَلْ يَسْتَطيِعُ الرَّ

مَانِ؟! ، خِلََلَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ منَِ الزَّ  سِنيِنَ، أَلََّ يَقُولَ لَهُ: أُفٍّ

نَْ يُعَاملَِهُ بمَِا لَمْ 
ِ

يُعَاملِْ بهِِ وَلَدَهُ، وَلَكنَِّهُ  فَأَنَسٌ لَيْسَ بوَِلَدِهِ، وَهَذَا أَدْعَى لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رٍ. «أفٍُّ »  كَلمَِةُ تَضَجُّ

 لَمْ تَصْدُرْ منِهُْ قَطُّ عَشْرَ سِنيِنَ، وَأَنَسٌ كَانَ صَبيًِّا بَعْدُ.

 » قاَلَ: ڤعَنْ أنَسَ  
ِ
منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
  !لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلملََ أَذْهَبُ، وَفيِ نفَْسِي أَنْ أذَْهَبَ لمَِا أَمَرَنيِ بهِِ نبَيُِّ اللَّه

                                                            

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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ِ
وقِ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه   صلى الله عليه وسلمفَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ السُّ

  ياَ أنُيَسُْ »نظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ منِْ وَرَائيِ، قَالَ: فَ 

 «.أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتكَُ؟! -وَالتَّصْغِيرُ للِتَّدْليِلِ -

 قُلْتُ: نَعَمْ، » قَالَ:
ِ
 .(1)«أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّه

 » قَالَ أنَسٌَ:
ِ
هُ قَالَ لشَِيْءٍ صَنعَْتُهُ: لمَِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تسِْعَ سِنيِنَ، مَا عَلمِْتُ  !وَاللَّه

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .«فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لشَِيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلََّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟!

، «تسِْعَ سِنيِنَ »قَوْلُهُ: » :(3)فيِ هَذَا الحَْدِيثِ  «شَرْحِ مُسْلِم  »وَقَالَ النَّوَوِيُّ فيِ 

 صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  هَا تسِْعُ سِنيِنَ وَأَشْهُرٌ؛أَنَّ  :مَعْناَهُ « عَشْرَ سِنيِنَ »وَايَاتِ وَفيِ أَكْثَرِ الرِّ 

نةَِ  أَقَامَ باِلْمَدِينةَِ عَشْرَ سِنيِنَ تَحْدِيدًا لََ تَزِيدُ وَلََ تَنقُْصُ، وَخَدَمَهُ أَنَسٌ فيِ أَثْناَءِ السَّ

نيِنَ الْكَوَاملَِ، وَفيِ  الْْوُلَى، فَفِي رِوَايَةِ التِّسْعِ لَمْ  يَحْسِبِ الْكَسْرَ، بَلِ اعْتَبَرَ السِّ

 «.رِوَايَةِ الْعَشْرِ حَسَبَهَا سَنةًَ كَاملَِةً، وَكلََِهُمَا صَحِيحٌ 

وَحُسْنِ عِشْرَتهِِ، وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ،  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَمَالِ خُلُقِهِ  :وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ 

ي وَ   .صلى الله عليه وسلمنَفْسِي بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

ا كَانَ النَّبيُِّ  كَانَ أَوْلَى النَّاسِ  قًا، وَأَحْسَنهَُمْ أَخْلََقًا؛أَكْمَلَ النَّاسِ خُلُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

باِلْحُبِّ وَالْقُرْبِ منِهُْ، مَنْ بَلَغَ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَبْلَغًا مَرْضِيًّا، وَتَسَنَّمَ منِْ حُسْنِ 

                                                            

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 (.2310أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (2)

 (.71/ 15« )شرح صَحِيح مُسْلمِ» (3)
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 .)*(.الْخُلُقِ مَكَانًا عَليًِّا 

، إلِا أنَْ صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ  ، بيِدَِهِ شَيئْاً قَطُّ

 .(2)الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .«دَ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، وَلا ضَرَبَ خَادِمًا وِلا امْرَأةًَ يجَُاهِ 

 .(3)كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

رْبَ عَادَةً يَكُونُ باِلْيَدِ، فَلَوِ اقْتَصَرَتْ « بيَِدِهِ « »مَا ضَرَبَ » نََّ الضَّ
ِ

للِتَّأْكيِدِ؛ لْ

 »هَا: عَلَى قَوْلِ 
ِ
لَفُهِمَ أَنَّهُ مَا ضَرَبَ بيَِدِهِ، وَلَكنَِّهَا « شَيْئًا قَطُّ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

دَتْ بقَِوْلهَِا:   «.مَا ضَرَبَ بيَِدِهِ »أَكَّ

نََّهَا نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ.«شَيْئًا»
ِ

 ؛ أَيْ: آدَميًِّا أَوْ غَيْرَهُ؛ لْ

 لتَِأْكيِدِ الْمَاضِي. -كَمَا مَرَّ -« طُّ وَقَ »

 إلََِّ أَ »
ِ
أَيْ: فَحِينئَذٍِ يَضْرِبُ بيَِدِهِ إنِِ احْتَاجَ إلَِى ذَلكَِ،  «نْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

يَقْتُلْ  قَتَلَ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ بيَِدِهِ فيِ أُحُدٍ، وَلَمْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَقَعَ منِهُْ فيِ الْجِهَادِ، حَتَّى إنَِّهُ 

 أَحَدًا سِوَاهُ. صلى الله عليه وسلمبيَِدِهِ 

                                                            

دِيَّةِ شَرْ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « حُ الشَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 56)مُحَاضَرَة: 

ة» (2) دِيَّ مَائِل الْمُحَمَّ (، وزاد: 2328لِم )رَقْم (، وأَخْرَجَهُ أيضا مُسْ 349)رَقْم « الشَّ

، فَينَتْقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ، إلِاَّ أنَْ ينُتْهََكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، »... يلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ
، وَمَا نِ

 «.فَينَتْقَِمَ لِلَّهِ 

مَ تَخْرِيجُهُ من حَدِيث أنس  (3)  .ڤتَقَدَّ
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. كَمَا  وَأُبيُِّ بْنُ خَلَفٍ أَشْقَى النَّاسِ، فَإنَِّ أَشْقَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ نَبيًِّا أَوْ قَتَلَهُ نَبيُِّ

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

وَ أَيْ: مَعَ وُجُودِ سَبَبِ ضَرْبهِِمَا، وَهُ  «رَبَ خَادِمًا وَلََ امْرَأَةً وَلََ ضَ »

هُ عَنْ ضَرْبِ الْخَادِمِ وَالْمَرْأَةِ  حَيْثُ -مُخَالَفَتُهُمَا غَالبًِا إنِْ لَمْ يَكُنْ دَائمًِا، فَالتَّنزَُّ

هَْلِ الْمُرُوءَةِ وَالْكَمَالِ، وَأَبْلَغُ منِْ ذَلكَِ إخِْبَارُ أَنَسٍ بأَِنَّهُ  -أَمْكَنَ 
ِ

أَفْضَلُ، لََ سِيَّمَا لْ

وَلََ قَالَ لَهُ لشَِيْءٍ فَعَلَهُ: لمَِ فَعَلْتَ هَذَا »، كَمَا قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: لَمْ يُعَاتبِْهُ قَطُّ 

 .«هَكَذَا، وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ: لمَِ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا هَكَذَا؟

 .صلى الله عليه وسلمفَالْحَدِيثُ فيِهِ بَيَانٌ لرَِحْمَةِ النَّبيِِّ 

تهِِ، وَأَنَّهُ مَا اسْتَخْدَمَ يَدَهُ خَدَمِ انٌ لرَِحْمَتهِِ بِ هَاهُناَ بَيَ  هِ، وَكُلُّ مَنِ اتَّصَلَ بهِِ منِْ أُمَّ

 
ِ
 .)*(.دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ فيِ شَتَّى مَجَالََتهِِ  إلََِّ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 

                                                            

دِيَّةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 57)مُحَاضَرَة: 
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بِيُّ  اسِ لَِْهْلهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ  كَانَ خَيْرَ النَّ

 !
ِ
سُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ عِبَادَ اللَّه أَحْسَنُ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَالرَّ

جْمَاعِ، بَلْ إنَِّ اللَّهَ خُلُقًا بِ  رَ ذَلكَِ فيِ كتَِابهِِ الْمَجِيدِ، قَالَ:   الِْْ ذِي قَرَّ هُوَ الَّ

 .[4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

لْ فيِ  سْتعِْلََءِ وَالْفَوْقيَِّةِ، فَالنَّبيُِّ « عَلَى»وَتَأَمَّ
ِ

تيِ تَكُونُ للَِ فَوْقَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الَّ

اءِ منَِ الْخُلُقِ الْعَظيِمِ  مَّ رْوَةِ الشَّ مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ  صَلَّى اللَّهُ -الذِّ  .-وَسَلَّ

لِ الْْذََى،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يُخَالطُِ النَّاسَ باِلْجَمِيلِ وَالْبشِْرِ، وَاللُّطْفِ وَتَحَمُّ

سْتطَِالَةِ عَلَيْهِمْ، 
ِ

عِ وَالَ مُشْفِقًا عَلَيْهِمْ، حَليِمًا بهِِمْ، صَبُورًا عَلَيْهِمْ، تَارِكًا للِتَّرَفُّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمغِلْظَةِ وَالْغَضَبِ وَالْمُؤَاخَذَةِ مُتَجَنِّبًا للِْ 

 وهُوَ أَشْرَفُ الخَلْقِ 
ِ
 وَأَحَبُّ  ،كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
  ،هُم إلَِى اللَّه

ِ
 ،وَأَكْرَمُهُم عَلَى اللَّه

 
ِ
يَكُونُ في البَيْتِ في مهِْنةَِ  ،كَانَ يَكُونُ في مهِْنةَِ أَهْلهِِ  صلى الله عليه وسلموَأَعْلََهُمْ مَقَامًا عِندَْ اللَّه

اةَ  ،وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ  ،يَرْقَعُ ثَوْبَهُ  ،أَهْلهِِ   .صلى الله عليه وسلموَيَكُونُ في مهِْنةَِ أَهْلهِِ  ،وَيَحْلبُِ الشَّ

وَلََ يَسْتَعَليِ عَلَى أَمْرٍ لََ يُغْضِبُ الَلَّه  ،لََ يَسْتَكْبرُِ عَلَى أَمْرٍ لََ يُنقِْصُ المُرُوءَةَ 

                                                            

دِيَّةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  « شَرْحُ الشَّ
ِ
( صلى الله عليه وسلم)بَابٌ: مَا جَاءَ فيِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 57)مُحَاضَرَة: 
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وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ حِلْمًا  ،بَلْ يَكُونُ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِيْهِ  ،ربَّ العَالَمِينَ 

 .)*(.يُرَاعِي نَفْسِيَّةَ مَنْ أَمَامَهِ 

جَالِ،  هُمْ إذَِا انْقَلَبَ إلَِى بَيْتهِِ كَانَ فيِهِ رَجُلًَ منَِ الرِّ إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ وَأَجَلَّ

هِيرَةِ:  جُلَ لََ »وَوَاحِدًا كَآحَادِ النَّاسِ، وَلَقَدْ صَدَقَ )فُولْتيِرُ( فيِ كَلمَِتهِِ الشَّ إنَِّ الرَّ

؛ يُرِيدُ أَنَّ عَظَمَةَ الْمَرْءِ لََ يَعْتَرِفُ «يَكُونُ عَظيِمًا فيِ دَاخِلِ بَيْتهِِ، وَلََ بَطَلًَ فيِ أُسْرَتهِِ 

طِّلََعِهِ عَلَى دَخِيلَتهِِ فيِ مَبَاذِلهِِ.
ِ

 بهَِا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَِيْهِ؛ لَ

  وَهَذَا الْحُكْمُ يَشِذُّ 
ِ
، إنَِّ مَا قيِلَ عَنِ الْعُظَمَاءِ فيِ صلى الله عليه وسلمعَنهُْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّه

ذِي قَالَ ذَلكَِ بقَِوْلِ  سْلََمِ، وَاسْتَشْهَدَ الَّ دٍ رَسُولِ الِْْ مَبَاذِلهِِمْ لََ يَصِحُّ فيِ مُحَمَّ

سُلِ أَصْحَابَهُ كَمَا امْتَحَنَ »)جِيبُّونَ(:  دٌ أَصْحَابَهُ، إنَِّهُ  لَمْ يَمْتَحِنْ رَسُولٌ منَِ الرُّ مُحَمَّ

ذِينَ عَرَفُوهُ إنِْسَانًا الْمَعْرِفَةَ الْكَاملَِةَ،  مَ إلَِى الَّ مَ إلَِى النَّاسِ جَمِيعًا تَقَدَّ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّ

هِ وَأَقْرَبِ أَصْدِقَائهِِ إلَِيْهِ وَأَحَبِّ خِلََّ  نهِِ لَدَيْهِ أَنْ فَطَلَبَ منِْ زَوْجَتهِِ وَغُلََمهِِ وَابْنِ عَمَّ

تهِِ. قَ دَعْوَاهُ، وَآمَنَ بنِبُُوَّ  يُؤْمنِوُا بهِِ نَبيًِّا مُرْسَلًَ، فَكُلٌّ منِهُْمْ صَدَّ

وَإنَِّ حَليِلَةَ الْمَرْءِ أَكْثَرُ النَّاسِ عِلْمًا ببَِاطنِِ أَمْرِهِ، وَدَخِيلَةِ نَفْسِهِ، وَأَلْصَقُهُمْ 

لَ  بهِِ، فَلََ يُوجَدُ مَنْ هُوَ  وْجِ، أَلَيْسَ أَنَّ أَوَّ وْجَةِ بهَِنَاتِ وَنَقَائِصِ الزَّ أَعْرَفُ منَِ الزَّ

تيِ عَاشَرَتْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا،   زَوْجُهُ الْكَرِيمَةُ الَّ
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه مَنْ آمَنَ بمُِحَمَّ

لَعَتْ عَلَى دَخَائِلِهِ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَأَحَاطَتْ بهِِ  حَ  وَاطَّ ا صَرَّ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، فَلَمَّ

تهِِ، وَاسْتَشْهَدَتْ بكَِمَالِ صِفَاتهِِ وَعَظيِمِ  قَهُ فيِ نُبُوَّ لَ مَنْ صَدَّ ةِ كَانَتْ أَوَّ باِلنُّبُوَّ

 لَنْ يُخْزِيَهُ أَبَدًا. -تَعَالَى-أَخْلََقِهِ عَلَى أَنَّ الَلَّه 

                                                            

 «.الحَِةِ صِفَاتُ الْمَرْأَةِ الصَّ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ثَ  -وَإنِْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ -وْجِهِ إنَِّ أَعْظَمَ النَّاسِ لََ يَأْذَنُ لزَِ   بأَِنْ تُحَدِّ

النَّاسَ عَنْ جَمِيعِ مَا تَرَاهُ منِْ زَوْجِهَا، وَأَنْ تُعْلنَِ كُلَّ مَا شَاهَدَتْهُ منِْ أَحْوَالهِِ، لَكنَِّ 

 
ِ
كُلٌّ منِهُْنَّ فيِ إذِْنٍ كَانَتْ لَهُ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ تسِْعُ زَوْجَاتٍ، وَكَانَتْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

سُولِ بأَِنْ تَقُولَ عَنهُْ للِنَّاسِ كُلَّ مَا تَرَاهُ منِهُْ فيِ خَلَوَاتهِِ، وَهُنَّ فيِ حِلٍّ منِْ أَنْ  منَِ الرَّ

ثْنَ  يْلِ، وَأَنْ يَتَحَدَّ فيِ  يُخْبرِْنَ النَّاسَ فيِ وَضَحِ النَّهَارِ كُلَّ مَا رَأَيْنَ منِهُْ فيِ ظُلْمَةِ اللَّ

نْيَا رَجُلًَ  احَاتِ وَالْمَجَامعِِ بمَِا يُشَاهِدْنَ منِهُْ فيِ الْحُجُرَاتِ، فَهَلْ عَرَفَتِ الدُّ السَّ

، وَلََ يَخَافُ  جُلِ يَثقُِ بنِفَْسِهِ كُلَّ هَذِهِ الثِّقَةِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى رَبِّهِ إلَِى هَذَا الْحَدِّ كَهَذَا الرَّ

وءِ عَنهُْ  وءِ. قَالَةَ السُّ نََّهُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ السُّ
ِ

 منِْ أَحَدٍ؟!! لْ

الْمَثلَُ الْمَضْرُوبُ عَلَمًا عَلَى الْْخَْلََقِ،  صلى الله عليه وسلمالْمَثلَُ الْكَاملُِ، النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حِيحِ لمَِا يَنبْغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَيهِْ مَنْ  رِ الصَّ  تَعَالَىيُرِيدُهُمُ الُلَّه وَكَمَالِ الْقِيمَِ، وَشِيمَِ التَّصَوُّ

دٌ  عَادَةَ وَالنُّورَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمخُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ يَحْمِلُونَ الْهِدَايَةَ وَالسَّ

ي برَِسُولنِاَ  قْتدَِاءِ بهَِدْيهِِ، وَاقْتفَِاءِ أَثَرِهِ.صلى الله عليه وسلمفَمَا أَحْوَجَناَ إلَِى التَّأَسِّ
ِ

 ، وَالَ

قَناَ اللَّهُ  بَاعِ نَبيِِّهِ  -تَعَالَى- وَفَّ تِّ
ِ

انَا عَلَى ذَلكَِ، صلى الله عليه وسلملَ ، وَلُزُومِ غَرْزِهِ حَتَّى يَتَوَفَّ

حِيمُ.  وَهُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ وَالْجَوَادُ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ
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َ
 مَعَ أ
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